جميع حقوق الطبع محفوظة 


اه 1١٠٠م‏ 


ليسم الله الرَففَنم الرَيخ 


3 م ل ني 2 :7 4 1 0 ٍِ : 
إن الي ل ا والستفينة ونستغفره. وبعود بالله من شرور 
انها وسكقاف الغا لاه من يهدهو الله فلا مضل لهء ومن يَُضَلِل فلا 
فاق لقع و شيك أذ ل ارله ]لذ ار كلذ شروت لقن بواشهت أن 
7 وو 08 
محمدا عبده ورسوله. 
1 1 2او) انّنأ أيَّدَ 5 00 مدرو 50 
#يتأيها ألَدِنَ َامَنُواْ نموأ أللَّهَ حَقّ تَمَائه بن ولا وانتم مسا © 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


2 95 ص 3 ل رصي 0 2 00 0 رصح يم ع > صمي 520 
ولت وما ال ٠‏ قي واه واتفوا الله الزى لون يه والارحام إِنْ الله كان 
0 ا 2 
عَلِيَكمْ رَقيِبَا 42 [النساء: .]١‏ 
راشم م2 7 عسوم ميغ ير لجع ري سم 0 
#يتاها الْذِينِ ءامنوا أنقوا الله وَقولُوا قولا سَييدا 02 'صَلحْ لَكم أعمللكر 


ودغفر دنوب ومن يطع ورسولم فَقَدَ 58 5 عَظِيمًا الفا 
[الأحزاب: 2٠١‏ ١لا].‏ 

اك يكنب فر فيان العديف كنات والجيدة البدى 
هدي محمد ولق وشرّ الأموز محدثاتهاء وكلّ محلثةٍ بدعة. وكلٌ 
بدعةٍ ضلالةً» وكلّ ضلالةٍ في النَّارٍ. 

أَهَا بعدُ. «فقد جعل الله سبحانة لكل مطلوب فقناجا يفتح بىء 


ك 


بر كم 3 ارا لد 2 الضّدق. ماخ 
ومفتاخ النصر والظفر: الصبرء ومفتاح المزيدٍ: الشكرًٌء ومفتاح 
الولاية والمحبّة: الذكرٌء ومفتاحٌ التّوفيق: الرغبةٌ والرهبة» ومفتاحُ 
الإجابة: الدعاء» ومفتاح الرغبةٍ في الآخرة: الزهدٌ في الدنياء 
ومفتاحٌ الإيمان: التفكُرٌ فيما دعا الله عبادّه إلى التفكّرٍ فيه ومفتاح 
الدخولٍ على الله: إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحبٍّ 
والبغض والفعل والتركِء ومفتاحٌ حياة القلب: تدبّرٌ القرآنٍ والتضرع 
بالأسحارٍ وتركٌ الذنوب» ومفتاحٌ حصولٍ الرحمة: الإحسان في 
عبادة الخالق. ل ومفتاخ اررق السعيُ مَعَ 
الاستغفارء ومفتاح العِرّ: اع الله ورسوله. 0 الاستعداد 
للآخرة: قِصَرٌ الأملء ومفتاح تيسير الأمور: التقودى)”) 


فَالمُتَّمَ مره ليك امور دنياه وآخرته. وتاك التفرئ وإن 


يُسَّرت عليه بعض أمور دنياه. تعس لية من أمورٍ آخرتّه بحسب ما 


/١( والترمذي (”). وابن ماجه (1/5؟). وأحمد‎ »)25١8و‎ 5١( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث علي #ه. وقال الشيخ‎ )٠١17و‎ ٠٠١5( )١19و‎ 
الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن أي داود) (05 ولالا5): (حسن صحيح)».‎ 
ورواه الترمذي (578). وابن ماج ه(7) من حديث أ سعيد‎ 
ورواه‎ .)١98( الخدري وه » وصححه 0 في (صحيح سنن الترمذي»‎ 
من حديث جابر بن عبد الله ولقء»‎ )١517205( )”1٠ /9( الترمذي (5)» وأحمد‎ 
.)4( وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»‎ 

(؟) حادي الأرواح (ص١١٠).‏ 


من التقوى. قال تعالى: ##ومن يَِلَقِ أَلَّهَ يجْعَل لم مِنْ أمري شرا # 
[الطلاق: ؟]. 


3 


ناعيرة أنه شر علق القت .ما الا مشر على عيره. 

فقد جعلَ سبحانه التّقوى سبباً لكل يُسْرِء وتركٌ التّقوى سبباً 
لكل عُشر”" . 

«فلشدَّةٍ الحاجة إلى التّقوى ولعظم قانها» ولكون كل اين 
منّاء بلْ كل واحدٍ من المسلمين في أشدٌّ الحاجةٍ إلى اكور 
اسان "سين هذا لمعن زرك ١‏ بالتقوم د 
على طلبهًا والقيام بحقّها. والل أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي: 
بم يَقومْ داس برب الكَكِينَ 46 المطنفين: <اء إِنَّه سميعٌ مجيبٌ. 


عع 5 


الراجي عفو ريّه 
زه 
عبد الهادي بن حسن وهبي 


094 الثنيان في أقسام القرآن (ص8”‎ -)١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز (؟/ 587). 

- ١73/5751/817 هاتفف:‎  ناروش‎ ١7١/5097” ص.سب:‎  توريب‎  نانيل‎ )9( 
.0١/041٠١86١ فاكس:‎ 


له التَفَوَى 


ذكرّ أهل العلم تعويناف: كر اللنقوىة بوكر ينها يلق المراة 
مِنَ التقوى . 


١‏ - قال ابن رجب كلهِ: «أصل التقوى: أنْ يجعل العبد بيئّه 
ونوا ها كان ويه رقاية فنع ينه + اتوي" العد لا اد عل 
بين وبِينَ ما يخشاءٌ منْ ربّه - منْ غضبه وسخطه وعقابه ‏ وقاية تقيه 
مِنْ ذلك» وهوّ فعل طاعتّه واجتنابُ معاصيه. 

وتارةً نُضافُ التقوى إلى اسم الله عنَّ وجل» ٠‏ كقوله تعالى: 

واتقا أله أرق له شروت 4 الشون: ء فإذا امي 
التقوى إلى الله تعالى» فالمعنى: اتقوا سخطة وغضبّة» وهو أعظم 
ما يُتّقَىء وعنْ ذلك يَنشأ عقابْهُ الدنيوي والأخروي» قال تعالى: 

وَيحَزْركُم أله يد تنس» [آل عمران: 8؟]» وقال تعالى: #هْو أَمَلُ اللْتَرَئ 
أل الْعْفِرّة4 [المدثر: 0]01 فهوَ سبحانة أَهْلّ أن يُخشى ويهِاب ويجَلَ 
ويُعظمَ في صدلور عبادو حنَّى يعبدوه ويُطيعوه» لِمَّا يستحفّةُ مِنَّ 
الإجلالٍ والإكرامء وصفاتٍ الكبرياء والعظمة وقرَّةِ البطش» وشِدَةِ 
المضن” ْ 


وتارةً تضاف التّقوى إلى عقاب الله وإلى مكانهء كالنَّار؛ أو 
إلى زمانهء كيوم القيامقء. كما قال تعالى:- #وَامَفُوا ألثارَ أل أي 


4 


0 


ِلْكَفْرنَ 09* [آل عفدانا ١]ء‏ وقال تعالى: افا أَلنَارَ الى 
وَفُودُمًا لاس ليا عدت لفرت * [البقرة: 55]» وقال تعالى: 
لوانتا يرما تتجمورت فيد إِلّ أَلَو4 [البقرة: +]18١‏ لوانتا يرما لّا جَرَى 
ل اا ار 
ويدخلٌ في التّقوى الكاملة فعل الواجبات» وترك المحرماتٍ 
والشتهات» نوركنا تح فيهبا يعد ذلك تمل 'اللمندوياك» ترك 
وقد يغلت استعيال التّقوى على احقناس> المحرنااك : 


0 ا شت ا 0 لست ا لط كي 
واصتَعٌ كماشٍ فوق أر فى التشحوك حدر ما حرق 
م الا إل اويا ل 0 

وأصل التقوى: أنْ يعلمَ العبدٌ ما يُتَّقَى ثم يتّقَى'''. 

١‏ - قال طَلْقُ بنُ حبيب ككَنهُ: «التقوى: عمل بطاعة الل 
وال عرسي : اللو على قور موللاو شري ودر تتفي أل 
مخافةً الله. على نورٍ من الله" . 

قال الذهبيُ كه معمّباً: «أبدعَ واوعوة 'فلة تقرف" ل بعملء 


ل ا م ا إل 
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لاني نا البسالما إن مهاف ويكرذ اقرط خرن بق اللي لا 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (44) بسند صحيح . 


١ 


لِيُمدحَ بتركهاء فمَنْ داوم على هذه الوصيّة فقد فار" 


“*“ قال الفرطيييٌ اذه : «التقوى: معنا مراعاة حدود الله 
تعالى ما ب والاتمنات ينا مرك أن تتصفهت وه والشرة يما 
7 


5 تقال اين عبان كاله «التقوى: هي العزم على إتيانٍ 
الفامور ات والانزجار عن جميع المزجوراتٍ: فمن صحّ عزمّه على 
إفه 
هائَيّن الخصلتّين» فهو التق الذي يستحقٌ اسم الكرم»”” . 


4 قال العرٌ بن عند العام كَدَنْهُ : «التقوى: فعل الواجبات» 
ورك المحرّمات» وضي ا الله في الْأوَلِينَ وال ا 


5 قال شيحٌ الإسلام كدَْهُ: «التقوى: هي فعل ما أمرّ الله 
ذ1 


٠‏ - قال ابن القيّم كله: «كما أنَّ البدنَ لا يكون صحيحاً إِلّا 
بكذا ريخف 1 ده واستفراغ يستفرغٌ الموادَ الفاسدةً والأخلاط الردية 
التي متى عَلَثْ عليه أَفْسَدَنةُ وحمية حميةٍ يمتنعٌ بها مِمَّا يُؤذِيه ويَخشى 
ضررَةُ فكذلكٌ القلبُ لا تتم حياتّه إِلّا بغذاءٍ من الإيمان والأعمالٍ 
الصالحة تحفظ قوَّنه. واستفراغ بالتوبة النّصوح تَسْتَفْرعَ به المواد 


.)50١/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .0940/١5(‏ 
(9) روضة العقلاء (ص1756١).‏ 

(1:) شجرة المعارف (ص"5). 

(5) مجموع الفتاوى (”7/ .)5١5‏ 


و 
2 


الفاستدذة:والأخاكق الزويه اسه" وععمية توس له حفط الصيعة :«و تعد 
ما يُضَادِّهاء وهي عبارةٌ عن تركِ استعمالٍ ما يُضاد الصّحةً) 
والتّقوى: اسمٌ متناولٌ لهذه الأمورٍ الثلاثة» فما فاتٌ منها فاتٌ مِنَّ 
ارو ل 

وقال كاله «التقوئ ثلاث «مراتت: 

إحداها: حِمْيَةٌ القلب والجوارح عَن الآثام والمحرّماتٍ. 

الغانيةٌ : حِمْيتُها عَن المكروهات. 

الثالثة: الحِمْيَةُ عَن الفضولٍ وما لا يعني. 

فالأولى تُعطي للعبدٍ حيائّه» والثانية تُفيدُه صحتّه وقُوَّنَه 


مه م تر مف ا 
والغالنه تكنيت بووارة اوقرخهة وو 


ار قال اب التسووئ: انه (التقوى:؟ أمعماة ‏ المتقى»منا 
مطل به اتيلول نيه وبح نما يرشب داللتمي .عو الفنشترز ميا 
ا" 

قال ابن عبد البَرٌ كله «التقوى اسم جامع لطاعة الله 
والعمل يماك كما ام يوه أو البى +ضنةه فإذا انين الود عر نا 
نهاة الله وعمل بما أمره الله فقد أطاعَ الله واتقاه. والحق اسم 
أيضاً لخشية الله و# إنَا محنَى الَّهَ من عِبَادو الْعلموا» [فاطر: 8؟]. 
مخ حشى: الله :واثقاة وانتهى عن ما نهاةٌ» وقامً بما افترضّ عليدء 
200 الجواب الكافى (ص8١١).‏ 


(؟) فوائد الفوائد (ص559). 
(*) نزهة الأعين النواظر .)١7١/١(‏ 


فهو العالِمٌ بشهادة الله لهُ بذلكَ» وحَشْبّكَ"" . 

٠‏ - قال أبو عبد الله محمدٌ بن خليفة الأبّنُ كََنْهُ: «التّقوى 
مصدرٌ (انّقَى): تقاة» وتقوى. والمتّقي: هر الذي يجعل بينهٌ وبينَ ما 
يخافه من المكروو وقايةً تقيه منه» ومن قولة ككِ: «اتَقُوا النّارَ ولو شق 
تَمْرَةِ» ولو بِكَلِمَةٍ طَيّبَقاا"'. أي: اجعلوا هذهو الأمورَ وقايةً بينكم وبين 
النَّارٍ. وعلى هذا: فالمتّقي شرعاً هوّ الذي يخاف الله تعالى» ويجعل 
بينه وبِينَ عذابه وقايةَ منْ طاعتهء وحاجزاً عن مخالفته. 


أمن ا الققرى ب العرة» والرف: لمايننا عن المعرفة 
بجلالٍ الله وعظمته. يقطيم سلطانهء وعقابهو. والخوفٌ اله 
مداو القن تلقل وح ١‏ العدر جقلة زا تنا "لاد إل كرود 
وقال: «التَقُوَى هَهتا0 7" والله تعالى أعلم. 

تقرف سيك لطيو 1 نر د لوو الله د علوم 
التريطة واعمالفا ثريا إلى كين الذباد وز تعر 

13د "قال الحلامة اج عتسية لله التترى 2 و ا 
الوقاية وهو أن وقد" اسان ما زمه م عدا "الله بوالديى ينيك 
منْ عذاب الله فعل أوامر الله واجتنابُ 5 فإنّ هذا هو الذي 


يقى من عذاب ب فا 


.)73074  ”ا/8/5ا/( الاستذكار‎ )١( 

١517و‎ ١511( متفق عليه من حديث عدي بن حاتم به: رواه البخاري‎ )٠( 
.)1١١5( و5094" و١5 و5079 و5040 و5051 و5١151)., ومسلم‎ 

() أخرجه مسلم (75055) من حديث أبي هريرة ونه . 

.)070  5”5/5( المفهم‎ )5( 

(5) شرح رياض الصالحين (51754/5). 


1١ 


التقوى في ظِلَالٍ القرآنٍ الكريم 


- الأمر بالتقوى: 

قال الله جل وعلا: #يتأمًا ألْدِنَ امنا أَنَمُواْ لَه حَنَّ تَقَائو. ول 
مون إلا وَلَثْمْ مُسَيمُودَ )4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

فم الآ "| نعلي قروا ععك 211 كناك المؤمفية ١‏ أن عقريوا 
بشكر نعمهٍ العظيمةء بأنْ يتّقوه حقّ ثُقاتِه. وأنْ يقوموا بطاعتهء وتركِ 
كحضف > حاخاميوة لذ ولاك حون مكو ذلك إلى العا 


6 


5 


والميوت في لا تدروق اسان سفن ترك نارفالا 
يشوك ال خوطلى تسيل أن قو د ل عكار ا ا كي 
ف كز الحظة عسل 


لاق جر 


فَإِنَّ الكريم قل ا عادنّة بكرمه أنة مَنْ عاش على شيءِ 
مات عليه ومن أمات عق "قى 2< بعك عليةه فعياذاً بالله منْ خلافٍ 
9 , ْ 


000 تسن الكريي الرسنق 571 1) اصرف 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)015/١(‏ 
١:‏ 


[آل عمران: ؟١٠]:‏ «أن يُطاعَ فلا يُعصىء. وأن يُذكرٌ فلا يُنسى» وأن 
يُشْكر فلا ا 
قال ابنُ رجب كدنْهُ: «وشكرْهُ يدخل فيه جميعٌ فعل الطّاعاتء 
وسغ ذكره فاه بسي اذك االغيل يطليية لأوامن اليد فى عجر كائه 
وشكتا: وكلداتة فيمعلها؛ ولنواهيه في ا 
؟ - الأمر بالتقوص والمحاسبة: 
قال الله جل وعلا: كام الذرت عامثوا أنكوا الله ولتسظر. نفس 
ل أ نَّ أَلَهَ حير يمَا تَحَمَلُونَ 4*0 [الحشر: 18]. 
أئن0ة تحاسِيوا اتفسكم قبل أن 57 وانظروا ماذا اذَّخَرتم 
27 0 . 2 07 ع 070 
لانفيكم من الاعمالٍ الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم : 
فإِنّ العياد: «إذا .جعلوا الآخرة تَطنت أعبيهم . وقئلة قلويهّ ؛ 
وَاهْتَمُوا للمقام بهاء اجتهدوا في 0 الأععال: النوفلة الها 
وتصفيتها من رايع والعوائق التي تُوقِمُهم عن الكو أو تَعْوقُْهم» 


/ 3 الا 

و تضرفهم' 

ميان ان شا ايعان العظيم» (015/5) (5408) [طبعة 
المكتبة العصرية» ا وعبد الرزاق في (7 تفسير القرآن» /١/1١(‏ 


49) [طبعة مكتبة الرشد ‏ الرياض] بسند صحيح. م الحاكم (؟/ 
)7"١5049( 14‏ دون قوله: «وأن يشكر فلا يكفر) وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) جامع العلوم والحكم 40١/١(‏ ”505). 

)6 تفسير القرآن العظيم (5”8/5). 

(4) تيسير الكريم الرحمن .)5١17/5(‏ 


و4 الف نيا فلن أن ”الداع قري نكا قال الخاع 1 


أذ 5 | 3 ذم : 0 . 1 


وذكرَ التقوى اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفِهًا وفضلهًا'"'. 

وإذا علمَ العبادُ «أنَّ الله خبيرٌ بما يعملون. لا تََحْفى عليه 
الم اليل نولا حي لدوب :ولا شي نيا اريت لير العهد 
والأفديات. 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ» أصلّ في محاسبة العبدٍ نفْسَّهُء وأنَّهُ ينبغي 
لهُ أنْ يَتَمَفَدَها. فإنْ رأى رَلَّلاَ تدارَكَهُ بالإقلاع عنهُء والتَّوبَةٍ النُصوحء 
والأعزراهن عن الأسئات» المُوضللة (إليف: وان بوااكنسة. متم را في 
أمر منْ أراض الذة 1 جهدّة. واستعان بربّه في تتميمهء وتكميلهء 
العاف .ويةا مك يق الث طايه بو سيراي بور تعزو نان ذلك 
0 له الحياة: ل لعا 77 , 


٠"‏ الأمر بالتقوى والحدق: 
قال الله جل وعلا: بايا الي اموا أنَقُوا لَه ووأ مَمَ 


جر 


يفت 411 لعن انف 


.)59/18( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)478/5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
تمي الكري ارين إزه/01:‎ 1) 
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وهذا النّداءُ مُوَجَهٌ لجماعة المؤمنين» فقد أمرَهُم الله يل 
يكونوا 1 الصَّادِقِينَ في أقوالهم. وأفعالهم. وأحوالهم؛ الذين 
أقوالّهم صدف وأعمالهم وأحوالهُمء لا تكون إِلَا صِدْقاً خاليةَ من 
الكسل والفتورٍء سالمةً من المقاصدٍ السيئة» مشتملةً على الإخلاص 
والنيَةِ الصَالِحَةَ فإِنَّ الصَّدقَ يهدي إلى البرّء وإنَّ البرّ يهدي إلى 
لمك 

قال الْفَرْظبيُ نه «حقّ منْ فهمَ عن الله وعقل عند أن يلازم 
الصَّدقَ في الأفعالٍء. والإخلاصَ في الأعمالٍء والصفاءَ في 
الأحوالٍ»ء فمَنْ كانَ كذلكَ لَحِقّ بالأبرار» ووصّل إلى رضًا 
الا 


 :5‏ إخبار الله تعالى عن نفسه أنه أهل التقوى: 
قال الله عرّ وجل: #أهْوَ أَهلُ النَترَىَ وأهلُ الْعْفِرَة» [المدثر: 51]. 
اع هو أهل أن يقي وتغيل) 1 الإلهء الذق لا 'تتبعى 
العبادةٌ إل 2 وأَهْلٌ أ يَعْفْرَ 0 اتقاه» واَبعَ ا 
6 التقوى هي التزكية: 
3 لعو 28 ده 4 ل ظٍِ ور 6م72 و 
قال اللهُ تبارك وتعالى: #قلا تركوأ شك هْرَ أَعَلَدُ يمن انح 


.)598/17( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)589/8( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


09 :.تيسيي الكزيم ‏ الرحمن 00/1 


ا له تمدحوها ولا تيه ع الآثامء ولا و عليهاء 
فإِنْ ترك تزكية النّمس أبعدٌ مِنَ الرّياءء وأقربٌُ إلى الخشوع""'. 


فإنَ التقوى» محلها القلبُء واللهُ هو المُطَلّعُ عليى 00 


على ما فيه» مِنْ ابر وتقوى. وأمّا النَّاسنُء فلا يُغْنُونَ عنكمُ مِنَّ 
00 


46 


١ 1‏ 7 ود علس صا لس هر و6 2 7 سس 
و #ألم ثرَ إِلَ لذِينَ يِرَكوْنَ أَنشسَهم بَلٍ أله يرق 


من. يمك ولا يظلمون. ميك 59 [النساء: 494]. 


فالذاكى الموكى من خسنت أفعالة وركاة الله عر وجل + افلا 
غير ركف الأسياة تدده ليه الع تيف كيف لذ ليا , 


قال محمد بْنُ عَمْرو بْنِ عَطاءٍ: سَمَيْتْ ابنتي بَرَّةَ فقالت لي 
0 إن رسول الله كل نهى عن هذا الاسم 
رشيف 47" فقال: رسو أله كله دل كوا أَنفسَكُمْ الله أعلم 
بأهل لبر منكم»ء فقالوا : محنيهاا قال: اوها رك الذذا 

وعنْ أبي 1 0 مَدَحَ وجل برع اا 
قال 1و شك 1 قطعيت عد عُنْقَّ صَاحِبِك. قَطَعْتَ عَنوً عد بمتاعيك 
(مراراً)؛ إذا كانَ أَحَدْكُمْ مادحاً صَاحِبَّهُ لا مَحَالَةَ فَلَيَقَلَ: 


ةر 2 


1 الما مم2 م أ 8 1 
فلانا والله يده :1 ولا ازكى على اللو احداء عي ِنْ كَانَ 0 


.)١5١/5( فتح القدير‎ )١( 


(0) تيسير الكريم الرحمن .)١18/5(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن .)١59/5(‏ 


(4:) أخرجه مسلم .)5١547(‏ 


ذَّاكَء كذَا وك2“00. 


وعن معاوية ضيه قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «إيّاكُم 
: معو 0 
وَالتَّمَادْحَ نه الذَّبْحُ) 


وممّا ينبغي أنْ يُعْلمَ بأنّ الرَّجُلَ من أصحاب النبيّ كلِِ كان إذا 
كي قَالَ: «اللّهُمَ لا تَُاجِذْنِي بِمَا يَفُولُونَ واغَفِر لِي ما لا 
0 0 


التقوى خبر زاد: 


1 4 عم 2 رصو عو 
قَالَ الله عد بون * #وَكَرَوَدوأ فَإِرك حير راد اللَقوَئ وَأنَعَونٍ 
ديلا 
عاول لْذَبَبِ» [البقرة: 11/94]. 


اس تمبّاسٍ هيا قال: كَانَ أَهُلْ الْيَمَنِ يَحْجَونَ وَلّا 
ولت لون كه لق لكو كوا 4 قاذ ربوا و 00 الَّاسَ» 
ادل الله تعتالئ >« ومرويوا فإركت حر الاو لتقو وانسه فل 
دلبب » [البقرة: 97و ]47 . 


َمَرَ الله يله الحجَاجَ بأن يَتروَّدُوا لسفرهمء ولا يُسافِرُوا بغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (577” و١5051‏ و57١2)51‏ ومسلم )7٠٠0(‏ والسّياق له. 

(؟) رواه ابن ماجه (0)07147» وحسّنه العلامة المحدّث الألباني كنْهُ في «صحيح 
سنن ابن ماجه) .)7001١17(‏ 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد' :»07١(‏ وقال الشيخ الألباني يَُنْهُ في 
تعليقه عليه: «صحيح الإسناد». وقال: زاد البيهقي في «الشعب» (8/5؟55) 
من لوق كر #وااحملي عزرا وكا للوة: 


(5) أخرجه البخاري .)١5717(‏ 
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00 2 سَهَهُمْ م على الزادٍ الحقيقيٌ المسثمر تفعة لصاحبه.ء في دنياهء 
وخا فهو زادُ التقوى الذق هو :وذ إلى :ذاو القراو» ومن امول 
كول لواو عن جيم واكها: ابذاى ومن قله صمة ازاك اير 
المنقطع به الذي هو عُرْضَةٌ لكل شَرّء وممنوعٌ من الوصولٍ إلى دار 
الفتقين .فهذا مدخ للتقوى"" . 

والتّقوى زادُ القلوب والأرواح» منه تَمْنَاتُ وبه تَتَمَوّى وتَرِفٌ 
وشرق: وليه :نسدد في الوصولٍ والنّجاة. 2 الألباب ب هم أول 
مَنْ يُدرِكُ التّوجِية إلى التّقوى» وغيرٌ مَنَّ يَنْتَفِعُ بهذا الزَّادٍ. 

قال الشَّاعِرٌ : 


ذا سين إف كائل فاسمعقة 
لاتضكي الاحسان فى قترد غير التفئ العو لساك 


وقال | لل 


ولستٌ أرى السعادةً جمعٌ مالٍ 

وتقوى الله خيرٌ الزادٍ ذُخراً 
وقال الأَعْمَى : 

إذا أَنْتَ لم تَرْحَلْ بزادٍ مِنَ التْقَى 

نَدِمْتَ على ألا تكونً كُمِئْلِهِ 


.)١158/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (5754/5). 


(0) “ششعر المخطيفة (ضن181). 


وَلْكْسن التقيّ هو |السنفيد 
وعا عند الله لاد تَقَيٍ 00 


ولاقَيْتَ بعدَ الموتٍ مَنْ قَذٌ تَرَوَدَا 
وأنك لم تَرْصَدٌ كما كان. أرْضَدَا 


فَالبِدَارَ البدَارَ قبِلَ فواتٍ الأوانٍ وضياع المُرّصٍ . 

قال اشام 
بَاوِرُ بخير إذا ما كنت مُقْتَدِراً فليس في كل وقتٍ أنتّ مُقْتَدِرْ 

- غض الصوت عند رسول الله من التقوى: 

ال ا ور أله وليك 
لبن أميَحنَ أَلَهُ مويه لِلنَقَوْ لمر مَعْفْرَهٌ وأَجْرٌ عَظِيةٌ () * [الحجرات: *]. 

بنط بان د لق ع ره بأنَّ الله 
امتحنّ قلوبَهُمْ للتقوى. أي: ابتلاهًا واختبرمّاء فظهّرَثْ نتيجة ذلك» 

ثمّ وعدّهم المغفرةً لذنوبهم» المتضمُئَة لزوالٍ لخي 00 
وحصولٍ الأجر العظيم: الذي لا يعلَّم عن اث ال ها عن 
حصولٌ كُلّ محبوب. وفي هذا دليلٌ على أن الله يمتحنُ 007 
بالأمر والنّي والمحَن . 

فَمَنْ لازم أمرَّ الله واتبَعَ رضاهء وسارعَ إلى ذلك وقَدَمَهُ 
على هواه» تَمَخَضٌ وَتَمَخَصٌ للتّقوى» وصارٌ قلبّه صالحاً. ومن لَمْ 
يكُنْ كذلك, عَلِمَ أَنّهُ لا يَصْلَّحْ للتقوى” . 
6١‏ - التقوى من عزائم الأمور: 

قال الله جل وعلا: ##وَإن تَصَِيروا وَتَنَّعُأْ فَإِنَّ دَلِلَك عمِنْ عر 


مج جو 
1 مور * [آل عمران: .]١85‏ 


20 تر القرس الرسين 01 


"5 


أق إن تهييروا علن ها العم في امؤالكم :و اسك من 
الابتلاء.» والامتحان». وعلى أذْيَّةٍ الظالمينَ» وتتقوا الله فى ذلك 
الصبر بأن تَنْوُوا بهو وجة اللهء والتَمَربَ إليهء ولم تتَعَدَّوَا في مركي 
الحَذّ الشرعيّ مِنَ الصبرٍ في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمالٌ» بل 
وظيفتكُم فيه الانتقامٌ من أعداءٍ الله. 

فإنَ ذلك مِنَ الأمورٍ التي يَعْرَمُ عليهاء وينَافْس فيهاء ار ولا يو 
لها إِلّا أهل العزائم م العالية كما قال تعالى: #ومَا يلقَنهآ 
لين صَبَرُوأ وما يُلَقََهَآ إِلَّا در حَظٍ عَظِيمٍ 4062 [فصلت: 3 


0 
خم 


- الوصية بالتقوى 

قال الله تَعَالَى ‏ وهو أضدق مِنْ قَالَ وأَرْحمٌ مَنْ أمرّء 
وأعلم مَنْ أؤحىء وأكرم من فالعا وهةز اسفن عيليها من 
0 00 1 مهس م3 2 4ه مس سس 54 وت _- 4 
اتفييف] : #ولقد وَصَيَا الَذِينَ أونوأ الكتب من مِيِكم 5 أن 


َي 
امو 6م 


نفو 0 السام ا 


ل ل ان لقمن هو 
أنصحَ لهُ وأرحم وَأَرْأُفَ مِنْ كُلَّ أحدِ؟ ولو كانث في العالم 0 
هي أصلحٌ للعبدء وأَجْمَعُ للخيرء وأعظمٌ للأجرء وَأَجَلَ فِي 
العبوديّة» وأعظم في القَدْرِء وأولى بالحالٍء وأَنْجَحُ للآمالٍ منْ هذه 
الخصلة التي هي التقوى» لكان اللهُ تعالى أمرّ بها عبادة» وأوصى 
خواصّه بذلكَ. لكمالٍ حكمته وسعةٍ رحمتهء فلمًا أوصى بهذه 


.)701١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)١1١7ص( (؟) وصية الذهبي‎ 


3 


الخصلة الواحدة» وجممٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ منْ عباده في ذلك» 
واقتصرّ عليهًاء علمت أنّها الغايةٌ التي لا مُتَجاورَ عنهّاء ولا مقصود 
دونهاء وأنَّهِ 4# قد جمعَ كُل نصح ودلالة» وإرشادٍ وتنبيه وتأديب» 
وتعديم وتهذيب» في هذه الود 1 الراكيي كينةه يلين 2 
وتضتيت» إفلشةه أن تعان فم التي هي التقوى., هي الجامعة 
لخير الدنيا والآخرة» الكافيةٌ لجميع المهمّاتِء المبلّغَةٌ إلى أعلى 
الذرجات . 

وغلذا أضر اله حزيك :فليو يوفنه كقابة الدن انب المور 
واهتدى. وعمل بذلك واستغنى» والله وليٌ الهدايةٍ والتوفيق بِمَنّه. 
ولقد أحسنّ القائل: 
كتفت الفجديفة النت. وال كالما تلفتوي 
0٠١‏ البر والتقوى: 

قال الله تبارك وتعالى: ##وَليْس الَيرٌ بن مَأَوَا الْمِيُوتَ مِن 
هُورها وَلَكِنّ الينّ من أنمَهُ وَأَنها الكبوت من أنوايهأ وَنَمُوا الله 
مَلَكُمْ 0 ل 4 

البرّ الذي أمرّ الله به. هو لزومٌ تقواه على الدوام» بامتثالٍ 
أوامروء واجتناب نواهيهء فإِنَّه سببٌ للفلاح» الذي هو الفوزرٌ 
بالمطلوب؛ والنَّجَاةٌ مِنَ المرهوب. فمنْ لمْ يَتَّقِ الله تعالى» لم يَكَنْ 
لهُ سبيلٌ إلى الفلاح» ومن اناه فار بالفلاح والنّجاح”"' . 


00 تعر القرم ارو 0 


رف 


- التعاون على البر والتقوى 


3 3 ً 31 ا 000 5 رص ص ور عط 22 4 
ا رس ركد ار نوأ عل الْبِرٍ والتْمَوى ولا تعاوناً 
رمجوء م 6 ه 


لاو والعدوان وأَتَقوا أ إِنّ نَّ لله 0 ا قانٍ * [المائدة: ؟]. 


6 الله الآيةُ على جميع مصالح العبادٍ في معاشهم 


سر 


دراه 


فيما بينهم بعضهم بعضآاء وفيما بينهم وبينَ ربّهمء فإن كل 
يَنْفك عن هاتين الجالتية: وهذين الواجبين: واعضا.يينه 
وبِينَ الله» وواتسا ينه وض الخلقٍ . 


000 
عبدٍ لا يَنفك 


9 


فأنا نا ريك :ومين التخلو ين “المحاشرة والسكاوية 
والصحبةء فالواجبٌ عليه فيهًا أنْ يكونَ اجتماعة بهم؛ وصحبئه 
لهمء تعاوناً على مرضاة الله وطاعتهء التي هي غايةٌ سعادة العبدٍ 
وفلاجه ولا سعادةً له إِلّا بهاء وهي البرٌ والتقوى» النّذان هما 
جماعٌ الدّين كُلَّه وإذا أَفْرِهَ كُلَُ واحدٍ من الاسمَّيْنء دخلَ في 
نسمن. الحو 

فإنّ حقيقة البر: هوّ الكمالُ المطلوبُ مِنَ الشيء والمنافمُ التي 
فو و فين كما ذل عليه امتقان هدو اللفظة وتصار ينها :لى 
الكلام» ومنه «البّرَه بالضمٌ لمنافعه وخيره بالإضافةٍ إلى سائر 
الحبوب» ومن رجل بارٌ وبَرّء وكِرَامٌ بَرَرَهٌ والأبرار. 

فالبرٌ: كلمةٌ جامعةٌ لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب مِنَّ 
الحيوءة وق تتقابلفة لم201 2000 


.)6- الرسالة التبوكية (ص؟‎ )١( 


3 


والمقصود أن «حكمّ اياي وي النّاس » أن تكون 
مخالطته لهم تعاوناً على البرٌ والتقوى» علماً وعملاً. 

وأمّا خاله فيما بيئة وبين الله تعالى: فهو إيثارٌ طاعتّه وتجدْبُ 
معصيته» وهو قوله تعالى: #وأتَّقَوأ أله [المائدة: ؟]. 

فأرشِيدت الآيةٌ إلى كن واجب العيلة ينه ويية الخلقء وواجبه 
ينه ونين الحن 4 :ولا ايقم لم احا لوسرل السو 
بالله اعواكهيا م و3 


فينبغى التَمَطَنُ لهذهٍ الدقيقة» التي كل كل ونهر علج الهد 
في أداء ين الأمرين الواجبينء إِنّما هُو منْ عدم مراعاتها علماً 
وعملا) 0 


٠١‏ - الأمر بالتقوى وصلة الأرحام: 
قال اللهُ جل وعلا: #إيايًا أَلنَآسُ َو َي الى حَلَفَمْ ين نين 


و02 سح سس ليه 0 


وَحِدَوَ وَحَلَقَ ينها جا 5 ل 5 رجالا كا وض هوأ الله الى مََلُونَ بد 
اله 9 21 كان > لَك عَلْيَكُمَ رَقِيًا 502 [التساق 1+ 


3 


كرر الاتقاءَ تأكيدا وتنبيها لنفوس المأمورينَ. والأرحام 
معطوفٌ. أي: اتقوا الله أنْ تعصوة. واتقوا الأرحامً أنْ تقطعوها""'. 
)١(‏ الرسالة التبوكية (ص/ - )١1‏ بتصرف يسير. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (4/0). 


". 


٠‏ الأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين: 

قال الله جل وعلا: #8فَانَقا ألَّهَ وَأسَلِحُوا دَآاتَ يكم # 
[الأنفال: .]١‏ 

أي: اتقوا الله بامتثالٍ أوامرو» واجتناب نواهيهء» وأصلحوا ما 
متكي : 0 والتّمَاطع والتذادية بالوادف؟ والتجات» 
اي سي وو ا 0 
ذات 0 نين الخلق لهمء الو المت عم 
د يذلك يرول كيرٌ مما يكون في القلوت من البخضاء»والتداب 20 

3 1 عَباسٍ 3 في و تغبالى: 0 21 0 دَاتَ 
يُصْلِسوا داك نيهم 0 


١5‏ - التقوى سبب للقلاح: 

قال الله تبارك وتعالى: #اتَتَُوا لَه يكأولي الألبني كلم 
فورح * [المائدة: .]٠٠١‏ 

فأمرّ أولي الألباب. أي: أهل العقولٍ الوافيةء والآراء 
الكاملةء فإِنْ الله تعالى يُوَجَهُ إليهم الخِطَاب. وهم: الذين يُؤْبَهُ 
لهم ويُرْجَى أنْ يكون فيهم خير. ثم أخبرَ أن الفلاح» مُتَوَقَْ على 
00 فى الكريم ارون 110 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (797) بسند صحيح . 


"5 


التقوى» التي هي موافقة الله في أمره ونهيه. فمن اتقاه أفلحَ كُل 
الفلاح. ومن ترك تقواه. حصل له الخسران» وفاتَئ الأرباخ7"© 


0 - التقوى سبب لحفظ الذرية: 


قال الله تبارك وتعالى: ولحت ررك 1 16 ف كلقي 
ُرَيَدَ ضْعفًا حَافُاْ عَلِيِهِمَ كَلَْنَتُوَا لله وَلْيِقُولا مَرلَا سَرين 00* 


قال القَاسِمِيٌ كذَنْهُ: «وفي الآية إشارةٌ إلى إرشاد الآباء ‏ 
الذين يحون ترك ذريةٍ ضعافٍ - بالتقوى في سائر شؤونهم حنَّى 
تُحفط أبناؤهم وتعاتٌ بالعناية منهُ تعالى» ويكون في إشعارها تهديدٌ 
بضياع أولادهم تقوو توي تلدع بوانباتة إل أن لشوم افولا 
تحفظ الفروعً» وأنَّ الرجال الصالحين يُحفظونَ في ذريتهم الضعاف 
كما في أيه وام دار فَكانَ 0 يِتيِمَيْنِ فى َلْمَدِينَةٍ 2 كآُُ 
كر الهم 36 اهما تلكا [الكيت ؟ 

فإِنّ الغلامين حُفظا ببركةٍ صلاح أبيهما في أنفسهما 
+ : 

قال المباركٌ بنُ كامل: «سمعتُ عبد الوهَّاب بن قاسم بْنِ عَلِيّ 
الشعرانيّ قال: رأيت جعفر الدرزيجانيّ جاء إلى بغداد. فالتقى به 
أبو الحسين الدرزيجانيٌ» فقال له: كيف تَرَكْتَ الصّبِيانَ؟. فَمَالَ له 


0 تا 


204 رس 


01 1 رصلاه ١٠م‏ 5 7 
لكك الك 131 و انين راقو ارد كما ادا فكي فر 


(1)5 تيسنين الكريم الرحمن 1551/19 
(؟) محاسن التأويل (5//5). 


"/ 


سي ره 


لَه وَليِقُولوا كَوَلَا سَدِيدَا 469 [الساء: 194 تقوى الله لنا ولهم)"2. 


تعظيم شعائر الله من التقوى: 

0 ذلك مم يِمَظِمْ سكير له فَإِنَهَا من تَقَوف 
الوب 56 [الحج: ” 

أي: ذلك الذي ذكرناة لكم» منْ تعظيم حرماته وشعائره. 

والمرادٌ بالشعائر: أعلامٌ الدين السساغرك برسي لامك لما 
كا قانتعال 04ت الها والتزو عن تن الى 4[ لقره 1 

ونيا "الهدانائ و القريان لليف وس معظييه # جلدليا: 
والقيامُ بهاء وتكميلها على أكمل ما يقدرُ عليه العبدٌ. 

وفدها :: اليبدا عاك لمسط يب يا بامعهسا نيا تزامعسمما نينا وان 
تكونَ مكمَّلةَ مِنْ كل وجه. 

فتعظيمُ شعائر الله. صادرٌ منْ تقوى القلوبء فالمعظّمُ لهاء 
يُبَرْهِنُ على تقواه» وصححة إيمانهء لأنَّ تعظيمّهاء تابعٌ لتعظيم الله 
و7 0 

فالذي «يعظمٌ شعائرٌ الله فيرى أنْهَا عظيمة في قلبهء ويقومٌ بما 
ينبغي لهاايين التعظيم بجوارحه» 0 هذا منْ تقوى القلوب. علامة 
على صلاح نيته وتقوى قلبوء وإذا اتقى القلبٌ الت الجوارحٌ. 


فعليكٌ بتعظيم شعائر الله فإِنَ ذلكَ تقوى لقلبكَ» وأيضاً يكون 


.)١١١ /9( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)75١  ”١97/75( تيسير الكريم الرحمن‎ )0( 


لا 


020 ودح سر مين الله 


تقَوف الْقلُوب 469 [الحجم: 000" 


- التقوى خير لباس: 
قال الله جل وعلا: ليبق عدم قَدَ ونا علي إَاسَا بر 0 
ردنا وباس التقوئ َلِكَ 0 دَلِلكتَ منْ َاينَتِ أله كع 2 5 
[الأعراف: 55]. 


ا و3 قي كمالك .وهو ل ا الزينة . 
والله © 


#لة من حكمته أن جعل بني آدمّ محتاجينَ للباس لِمُوَارَاةٍ 
السْؤءَق يعلى لتغطية السوءةء ا يتستر الأنييان وكما أ محتاج 
للباس يواري دوعن الم فهو محتاج للباس يواري تبوءنه 

وإذا كان لبامنُ التقوى خيراً منْ لباسٍ الظاهرء فيجبُ على 
الإقيان نان شري جود كيزا سرف وان تقاف اماي لاسب 
فالإنسانَ إذا أصاب ثُوبَهُ بقعةٌ أو وسحٌء ذهب يغسلهًا بالماء 
والصنايوق»ويها بيقن عليه يخ المنطفيه 2 لك ليانين 'التقوى: كير عد 
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الثاف الة وهعة "بده يننظت: أو يتس الا زهقم ابد 
مع أنَّ هذا كما قال الله عَّ وجلَ: هو الخير فقن قار ان 


)١(‏ شرح رياض الصالحين )٠١١/1(‏ للعلامة ابن عثيمين كأَنْهُ 


>23 


أ يجبٌ الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن 
الظاهر الحسئء لأنْ لباسَ التقوى أَهَمْء وهنا قال: لأدَلِكَ 4 
[الأعراف: 51]» ولم من وتاي لقحو جر وريه لذن ذلك اسم 
إشارة» وجيء بها للبعيدٍ إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس» كما قال 
تعالى : «الم © ذلك لْكنّبُ لا رب مه هُدَى لَنَقنَ 40 [العره: 
.١‏ ؟١]‏ ولمُ يقل هذا الكدانة: اناده إلى علو هرتبة القران» كذلك قولّه : 
دلِكَ حي [الأعراف: 17] إشارة إلى علو مرتبة لباس التقوى . 

ديفن للاسنان” أن عق بيدا اللبانين» يان ينقق. اللمهر :وس + 
وأنْ يفكّرَ دائماً في سيئاتِه ومعاصيهء وتنظيفٌ السيئاتٍ والمعاصي 
أسهل من تنظيفٍ الثياب الظاهرة» الثيابُ الظاهرةٌ تحتاج إلى عمل 
وتعب وأجرة وتحضير ماء اووطلته 0 هذا الأمر سهل 0 
«والّت إذَا َل صَحِمَدَ أو ظَلموًا اشم ككَرُوا لله مَاسْتَعَقروأ 
لدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِْرٌ الأوبت ِل لنَهُ وَكَمْ يُصِرُا ع1 ما ملوأ وهم 
يكل ين 0 > "لال عمرادة :18] والاسعكنان والقرية يفف كز يننا 


2 


تلك انما ل “ابن هال :أن يتوه عابنا وو 0 
ولقد أحسنَ القائل حينَ قالَ: 
اله : لم لبس ثياباً من التَى لا رياف وان كان كانييا 
وخير لباس المرءٍ طاعة رَبّهِ ولا خَيْرٌ يمن كان شه عاصيا 
- الأمر بالتقوى: 
تحال ابه عقا وعدافة الاكانيا انا مثو رركت زرك رارلة 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (// 787 - 585) للعلامة ابن عثيمين كله 


.وو« 


0 7 ِ 
الشاعة مي عظيم 0 2 تَرَوْنَهَا تَدهل كل مرضِعة عَمَا 
أرْضَعتٌ 2 كر ذَّاتِ ع حملها وترى لياس مكدر وما هم 
كدق ولك ادك 1 سَدِيد 50 [الحج: 1١‏ -5]. 
فحفيق بالعاقل» الذي يعرفٌ 1 كل هذا ماف أن د له 
دن وأن لا يُلْهِيَهُ الأملء فسكراك الول و تكون تقوى الله 


شعارة 00-0 دَثارة) ا الله وذكره روح 0 
4 التقوى وصحبة الرسل :ا 


قال الله تعالى: # كدت قوم نج الْمَرْسَلِينَ © إِدْ مَالَ هُمّ أََهْرٌ مع أل 
ون 5 [الشعراء: .]٠ ١١. ٠١6‏ 


5704 08 5-00 ح >7 يوي ررم 0 
لل ور بتَ عاد الْمرَسِلِينَ (7) إِذْ قَالَ طم أخوهم هود 


4 


ألا نفونَ 409 [الشعراء: 1١‏ - 8؟17]. 

ا © كَدَبتَ تَمودٍ الْمَرَسَلِينَ () إِد َال طم أَحر: 
صَِيعٌ آلا تَنَقونَ 40 [الشعراء: ١4١‏ - 145]. 

وقال سبحانه: كدت هم لول الْمرْسََِ 69 إذ 
له حون 49 [الشعراء: .]15١- 1١‏ 

وقال 0 وتعالى: # كدب حصب ليْكدَ الْمَرْمَاِنَ © إدٌ 
لم شْعَيْبٌ ألا نون 009* [الشعراء: ١75‏ - /300]. 


الك 
0 
٠‏ ما 


5 3 0 0 500 02 درل ع 4 0500 0 #حتس” 
وقال عر وجل: ود ناد ريك موسوح أن أنتِ القوم الظللمين 9 


00 تسر اكرم سين زلا 


١ 


ولا شك أن الرسلَ هم أزكى البشرء وأنص م النّاس لهمء 0007 
علموا" أن هنال غيل للناض انق لهم ون "النقزى الما عداو عنام 
فلمًا أجمعوا عليهًا بان خطرها وعظيم موقعهًا وشرقها. نسألٌ الله أن 
تجعلنا ها اهلها العاملية مها والمتعاونية علي 


٠‏ التقوى خبر أساس: 

قال الله تبارك وتعالى: #أقَمَنْ أسّسح بِنيِكمٌ عل تَقُوَى مرت 
لَه وَصْونِ حَبدُ أم من أسس ينب ننم عل شما جِرَفٍ هار هار بي في 
ار س< [التوبة: .]٠١9‏ 

منْ أرادَ علو بنيانه» فعليه بتوثيقٍ أساسه وإحكامهٍ وشذة 
الاعتناءِ بو فإنَّ البنيانَ على قدرٍ توثيق الأساس وإحكامه. 

فالا كال افرع انان زا سانيا ليان ومع كان 
الأسامنُ وثيقاً.» حمل البنيانَ واعتلي عليه. وإذا تهدَّم شيء مِنّ 
البنيانِ سهل تداركة» وإذا كانَ الأساسُ غير وثيق» لم يرتفع البنيان 
ولم يثبْتْ. وإذا تهدّم شية مِنَ الأساس» مك ايفان أو كاد 

فالعارفٌ هِمَّتَهُ تصحيحٌ الأساس وإحكامّة. والجاهل يرفعٌ في 
الكاوتع قي اماس قاذ رليك كانت أن تشفط 

فالأشاتة يتاع الأعمال كالتؤة لين" الانسان 6+ فإقا كانت القوة 
2 حملتٍ الكن وفعت غنه كثيراً ‏ مِنَ الآفات؛ وإذا كانت القَوَةٌ 


() التقوى الغاية المنشودة (ص5؟5), للشيخ أحمد 8 


ضر 


فاحمل بنيانك على قَوَّةٍ أساس الإيمان. فإذا تشعث شيءٌ منْ 
أعالي البناء وسطحه. كان كذاركة أسهل غلك من خراب الأساس . 

وهذا الأساسسٌ أمران: 

الأول : د المعرفة بالله وأمره وأمتماكة وصفاته. 

والقاى : تحوية الأتقاو اله ولرسؤله دون عا سواه . 

هذا الى أساس أَسَسٌ العبد عليه بنيائة» وبحسبه يعتلي البناءً 


507 

فأخكم الْأَسَاسَء وَاحْمَظٍ القرَّة ودُمْ على الحَميّة» واستفرغ 
3 اة نملكة !الكل و الشتصية :القع :يز فك بلقت لبور ذف زرلا فيا 
دامت القَدَّةٌ 0 والمادة القامئدة موجودةً والاستفراغٌ دوي > 
قَافْرَ السَّلَامَ على الحياة فإنّها ‏ قد/دُنَبْك بِسُرْعَةَالتّودِيع 


 '١‏ التقوصى خبر لأصحابها: 
1 ل 3 وا 6 مر رميو عط 4 4 
قال الله جل وعلا: #اعَبُذوأ اله وقوه دَلِكْمْ حَيرُّ لَكُمْ إن 
كا ل السو 1 
فإن ان لك سناد "الندة .وات 1 تاو وك "از الي فينو تو عورا :زا نهنا 


كات عزاو ةد الك :وقوه كتير | اللناسيء لأنة ل سييل إلى ”قبل “كرامن 
في الدنيا والآخرةء إِلَّا بذلكَ. وكل خير يوجدٌ في الدنيا والآخرة 


فإله من آثان غبادة الله وتفواء” . 


.)26085/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


رذن 


التَّقْوَى في ظِلَالٍ السَّنَّةِ الْمُطَهّرَةِ 


١‏ - عن أبي د طلفه قال: قال لي 0 الله د : «انّق لله 


0 وأنبع الككة الحشنة تكيتها : وخالق الاش 00 
ع 1 سبل 
حسن» 


5 2 ا 0 3 10 3 1 7 3 

قالالعلامّة السعدى كاده : «هذا حديث عظيم جمعٌ فيه 

ا ا ا ع ده 0 2 . الك اش 2 
رسول الله يه بِينَ حق الله وحقوقي العِبَّادِء فحق الله على عباده: أن يتقوه 
تحن اثقاتة فقوا سخطة وعذاية باحتتات المدييات واذاء الواحيات:. 


وهذهٍ الوصيّة صيَّةُ هي وصيّة الله للأوَلينَ 00 0 1 
رسولٍ لقومه أنْ يقول : © أعبدوأ َس 4 [العتكبوت: 

فأمرَ يل ووصّى بملازمة التقوى حيثما كان ا 
وكلّ مكانٍ. وكلّ حالةٍ مِنَ الأخوالء لأنَّهُ مضطرٌ إلى التقوى غاية 
الافظرا لا مسق عدي ف كن .شخالة مذ أحوالة: 

ل لكا كان اليد لا بذ أن حصي عه مقفية” فن بعدري 
التقوى وواجباتهاء أمرّ ولد بما يدفع ذلكَ ويمحوةء وهو أن يتبِعَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي :4)١1987(‏ والحاكم ,)١918( )24/١(‏ وحسّنه المحدّث 
الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» .)١1318(‏ 
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نُمَّ لَمّا ذكرٌ حقٌّ الله - وهو الوصيّةُ بالتّقوى الجامعةٍ لعقائدٍ 
الدِينٍ وأعماله الباطنة والظاهرة ‏ قالَ: «وخَالِت النَامِنَ بخلق حَسّن). 

اود الخلق الحسن : أن تك عنهم أذاكٌ مِنْ 1 01 
وتعفوَ عنْ مساوئهم وأذيّتهم لكَء 3 تعاعله: .هاالأحيسان» النولية 
والإحسان الفعليٌ. و ما 16 بالخلق الحسن : ع الحلم 
على النَّاسِء والصبرٌ عليهم؛ وعدم الضَّجَرٍ منهم» وبشاشةٌ الوجدء 
ولطنث الكلامء والقولٌ الجميلٌ المؤنسٌُ للجليس. المُدْخِلُ عليه 
السُرورَ والمزيل لوحشته ومشقَّة حشمته. وقذ يحسن المزحٌ أححيانا 
إذا كانَ فيه مصلحةٌ. لكنْ لا ينبغي الإكثارٌ منه» وإِنَّما المزحُ في 
الكلام كالملح في الطعامء إِنْ عدم أو زادَ على الحدّ فهرٌ مذمومٌ. 

وفق الخلق العسن: أن 'تعامل كل أحل .يما يلين انهه ويناشتث 
حالَة منْ صغيرٍ وكبير» وعاتل وأحمقّء وعالم وجاهل . 

فمّن اتقى الله وحمَّقَ تقواه» وخالقٌ اناس على دوفن طبقاتهم 
بالخلتي الحسن» فقد حارٌ الخيرٌ كلَّهُ» لأنّهُ قَامَ بحقٌّ الله وحقوقٍ العبادٍء 
ولآنه كان ون المحسين ,في هادة الله المستسلين إلن عباد لم3 

وقال العلامة ابن عثيمين كدَنْهِ: وفي هذا الحديث مِنَّ الفوائد: 

حرص النبيّ كله على أَمّتهِ بتوجيههم لما فيه الخير والصلاح. 

ومنها: وجوب تقوى الله عرَّ وجل في أيّ مكان كان. 

ومنها: وجوبٌ التقوى في السرٌ والعلن؛ لقوله كَلهُ: «اتق 
حيثما كنت). 

وهنا كرائق هذا السدريف : الامارا إلى "أن الببيفة رذ كيتيا 


.)07١ - بهجة قلوب الأبرار (ص/”‎ )١( 


هم 


الحسنة فإنّها تمحومًا وتزيلها بالكليّة» وهذا عام في كل حسنةٍ وسيئةٍ 
إذا كانتِ الحسنة هي التوبة؛ لأنْ التوبة تهدمٌ ما قبلهاء أمّا إذا 
كانت الحسنةٌ غير التوبة وهو أنْ يعمل الإنسان عملاً سيئاً ثم يعمل 
غملاً كباله » فإن هذا يكون بالموازنة» فإذا رجح 5 «العين الحيين 
على" الس 4و تزه كما قال تعالي: م 7 الْمَوِينَ الْقَسَْط لور 


ا 7 227 أ ه- 0 2 هه 92 2 7 001 
لْقيمَوَ فلا نظلمُ نَفْسُ سَيْمًا وَإِن كات هِتْقَالَ حَبَدٍَ يِنْ حَرَدَلٍ أَئسَا 


قد 


بها وك بنَا حسِييت 4*9 [الأنبياء: 47]. 


ثمّ قالَ: «وخَالقٍ الئاس بخلق حسن): عاملهم بالأخلاقٍ 
الحسنةٍ بالقولٍ والفعل. فإنّ ذلكَ خيرٌ. وهذا الأمرٌ إِمّا على سبيل 
الوجوب, وإمًّا على سبيل الاستحباب. فيستفادٌ منه: ملم 
مخالقَةٍ النّاسِ بالخلتي الحسن وأطلقَ لنب يِه كيفيّة المخالقة» وهيّ 
تسرف يي "ار ل اكاب قد كر عرد ال را كر 
عد لسري ورا شان العانا. عرو 1 1 

؟ - عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِي نه قال: قيلَ يا رسولَ الل أي 
النّاسِ أَفْضَلْ؟ فقال رسولٌ الله كَلِ: «مُؤْمِنُ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلٍ الله 
بِنفسِهٍ وَمَالِهِ). قالوا: 000 قَالَّ: ١مَؤْمِنْ‏ فِي شِغب مِنَ الشّعَاب 
بَنَفِي الله وَيَدَعٌ النَّاسَ مِنْ شَرُو)”") 

قال التكاسة ار كج كله :دوفن الحدية قفا :تفرذ نا 
فيه مِنَ السَّلامةٍ مِنَ الغيبة واللكر ونحو لق . 


.)57  ؟4١ص( التعليقات على الأربعين النووية‎ )١( 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7185 و1445) واللفظ له. ومسلم .)١1888(‏ 
() فتح الباري (4/5). 


5 


وقآلن انث رعو قله رهد اتددلالة على أن الاععدال عن 
الشَّرّ مِنّ الإيمان»"" . 
 '“‏ عَنْ عَلَِ ضَله قَالَ: كَانَ آخِرَ كلام النَبِيّ كَلةِ: «الصّلاة 


5 


كن 


الصّلاة ؛ اتقو الله هيما ملكت 50 


ل 


: - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إِنَّ أَوْلِيائي 
6 الْقِيَامَةٍ مَةِ الْمُتَقُون وَإِنْ كَانَ نسب أقْرَبَ ب مِنْ تَسَبٍء قلا بيني امن 
ِالأعْمَالِء وَتأنُونَ بالدَنيًا تَحْمِلُونَهَا عَلى رِنَابِكُمْ ا ل 
َأَقُولُ 000 لا وأعرض في كلا عِظمَيْه؟ ". 

وفي الحديثٍ إشارةٌ إلى أنَّ ولايَئهُ كل لا ثُنالٌ بالنّسبء وإِنْ قَرْتَء 
طشان اقفو لو قا كدر كسان وعدا «قية مف ران 1 
سواء كان لهُ منهُ نسبٌ قريبٌ» أو لم يكنْء وفي هذا المعنى يقولٌ بعضهم : 
نَعَمْرْكَ ما الْإِنْسَانُ إلا بِدِييِو قَلاتَتْوُك التّقَرى اتّكالاً على النَّسَبِ 


لَقَدْرََعَ الإسلامُ سَلْمَانَ قاس وَكَدْوَضَعَ الشَّركًا ل 
008 2 سد سْيِلَ رَسُولٌَ الله كه مَنْ أكْرَمُ 
8 قَالَّ: تقاض . 


)1١(‏ فتح الباري )٠١/١(‏ لابن رجب الحتنبلي. 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)١5/(‏ وصححه الأليانى 19 في (صحيح 
الأدب المفرد» .)١١8(‏ 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (891), وحسّنه الألباني كأَنْهُ في «صحيح 
الأدب المفرد» (/18). 

(8:) جامع العلوم والحكم (5/ )3١١‏ بتصرف وزيادة. 

(5) أخرجه أحمد(5/١5:7)‏ (4075) واللفظ لهء والبخاري (0“اه«”8 وغ/الا؟ا 
وم" و1940" و5584). ومسلم (7178؟). 


يذن 


قال المْنَاوِيُ كنْهُ: «أصل الكرم كثرةٌ الخير. فلمًا كَانَ المتّقي 
ققد المشيرومة لقف قصلي «التدنا بو را حوقع بولا بارعا بت ادلي فى 
الأخرى. كان أَعَمَ الناس كرما فهو أتقاهم. فلا عبرة بظاهر الصّوَّرٍ 


صب يي بل 


ومن ِعْظِم سَعَتيِرَ أله َإِنّهَا من تَقُوف ألْعُوبٍ > (الحج: 3 
أحكر ب بونذ الله عدم 4 |السجراف 11 رن حقيرٍ أعظم قدراً 
عند الله من كثير ال 1 

وقال العلّامة ابن عثيمين كُأَنْهُ : «قوله: : من أكرم الناس؟» قال: 
أتقاهم» أي : أكرم النّاسٍ أتقاهم لله عر وجل بسو ١١‏ التجواات سطانق انماما 
لقوله تال 8:1 إن أحك: رمك ند ل ك4 [الحجرات 1 قالله ستحانة 
لآ ينظ إلى النانن فهن بحيت اللسي :نولا من حيت الحمية .ولا من 
خيك المال »بولا من مويك اتفال وإماايظر ستمانة إلى اعمال 

فأكرمٌ النّاسِ عندة أتقاهم إليهء ولهذا يمد أهل التقوى بما 
يمدهم به من الكرافات الظاهرة أو الباطية 5 نهم أكرمُ له عند 
ففي هذا ددعي موق اللا عر وجل وال قدي كان الأنسنان 
أتقى لله فهوَ أكرمٌ عندةُ. 

والشاهدٌ منئْ هذا الحديث قول الرسولٍ يَلِِ: «إِنَّ أكرمَ الخلقٍ 
أتقاهم) . 

فإن كفت قري أن لكوت كيه عدة الله وذاك مد لد قعنيت 
بالتقوى» :مكلا كان الإنشتان لله أنقيع كان عقدة أكرة: اسان الله 
أَنْ يجعلّني وإيّاكم مِنّ المتقيت”" . 


200 فيض القدير ١/9‏ 4). 
(0) شرح رياض الصالحين (5/ 54857 - 585). 


36 


7 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يا قإالة أقانا ,سول الله كيه إلى 
البقيع فقال: ديا مَعَشَرَ التّجَارٍ !» حنّى إذا اشْرَأَيُوا قالَ: «إِنَّ التّكَارَ 


يَحَشْرُونَ 0 م القَيِامَةٍ فكاراً لام من القَى وي و 


2 
5 


قال 0 كله الها كان يدن التصار كر 
الكاذبة 1 يي سور الى يه إلا من اتَنَى 


المحارمً وَبَرّ في يمينه وصَدَّقَ في حد 5-00" 


- 


عر ا لج 3 0 للك قَا1 5 3 د يلاله 
04 ل د لدان قال: قال رسول الله عَية: 


ال لحَسبٌ : المَالُء والكَرّمْ : التَقْوَى 521 

اا الح يك «بالخبر إلى أنَّ الحسبَ الذي يفتخْرٌ به أيناءٌ 
الدنيا اليومَ المالٌء فقصدّ ذمّهم بذلكَ. حيث أعرضوا عَن الأحساب 
الخفية ومكارم الأخلاقٍ الدينية. ألا ترى أنه أعقبهُ بقوله: «والكَرّمْ 
التَقََى» والتّقوى تشمل المكارمً الدينية وا يم لْمَرْضِيِّةَ التي فيهًا 
ما .60 
شرف الدارين» ‏ . 
حَجَة لاع َقَالَ ٠‏ «اتَقُوا اه يوسلوا خشتك؛ وسو 0 
وَأَدُوَا رَكَاةَ أمْوَالِكُمْ» وَأَطِيعُوا د مركم » تَدخُلُوا 00 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/581) بسند جيد. 

(؟) شرح الطيبي على المشكاة (ص9١١5).‏ 

(6) أخرجهالترمذي (7711), وصححه الألباني كَْنْهُ في اصحيح سنن الترمذي»)(35109) . 
(8:) فيض القدير (9/ .)5١7‏ 

(5) أخرجه الترمذي .)5١6(‏ وابن حبان «الإحسان) (40517)., والحاكم - 


8 


4 - عَنْ أبي سعيدٍ الْخْذْرِيّ ويه قَالَ: متوعت: وسول اش كله 
يعون 3 تاحيك إلا مؤساء ولا تأكل تطلعامك إلا تَقِنَ0”" . 

يمع التعديكه له تلم إلى مو كلعف إلا الأنقكاف» لان 
المؤاكلّةَ تُوجبٌ الإلْقَهَ وتجمعٌ بِينَ القلوب. قَتَوَحَّ أنْ يكونَ خلطاؤك 
وري سين من نوات انر الشهرى "1 ران جتوا ليد اللخريض 
عالط عير 2 ارس رمي ني مرا ا 8 
الدنيا؛ ولأنَّ الطباعَ مجبولةٌ على التَّشبّهِ والاقتداءء بَلِ الطبْعُ يَسْرِقَ 
مِنَّ الطبْع مِنْ حيثٌ لا يدري. 

ورحمٌ الله القائل: 
وساحب أولن التقوى كدل من تقاهم ولا نَضْحَبٍ الأَرْدَى قَتَردَى مَعَ الرّدِي 

فال إبراهيم :نن شَيجان كل «صحيث أب عيذ الله المخريي 
ثلاثين سنة» فدخلتٌ عليه يوماً وهو يأكل» فقال لي: ادْنْ وكُلْ معي. 
فقلث له إتى قد فثك عند ثلانيق سنة الم تدش إلى :طعايك إلا 
اليوم» فما بالّكَ دعوتني اليوم؟ فقال: لأنّ النبئ يكةِ قال: «لا يَأَكُلُ 
طَعَامَكَ إل تَقِيّ' ولم يظهّرْ لي ثْقَاكَ إل اليَوْم)7" . 


9/١( -‏ و7896 و"/ا2) ١9(‏ و5"5١‏ و7511١).,‏ وصحححه المحدّث الألبانى كَدَنْهُ 
في الاصحيح سنن الترمذي» 0١‏ ه). ب 

)١(‏ أخرجه أبو داود (58*75)» والترمذي (4)7590. وابن حبان «الإحسان» (04ه 
وهدده و4510 والحاكم (8/5؟١١) ,.)١79(‏ وحسّنه المحدّث الألباني كانه 
في (صحيح سنن أ داود) .)5١٠54(‏ 

(؟) العزلة (ص07) للخطابي. 

(0) شذرات الذهب .)58٠١/4(‏ 


1 


#احرظو ل ريز لبر :قز لد قال رسم لالز ل 
تَحَاسَدُواء ولا تتاجَشُواء ولا تَبَاغَضُواء ولا تَدَايَرُواء ولا يبع 0 
عَلَى بيع بَعْضٍ » وكونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً المْسْلم حو اميم لا 
تلا ول اند لت ول تقر نه التموى عامكاى ان إِلَى صَدْره 
تلات مَرَاقٍ - يِحَسْبٍ امْرِئ مِنَ الشْرّ أن َخْقِرَ أَخَاهُ الفبله 0 
المْسْيِمِ عَلَى الْمُسْلم حَرَامَ : مله ماله و 

قَالَ ابْنُ رَجَبٍ كله : «قوله يَكة: د هَاهنَا» يشير إل 
عيدوف نات ماق تقيه جنار إلو أن أكرمَ الخلق عند الله بالتّقوى, 
ان لسعم اسن من ع الدنياء وهو أعظمٌ 
قثراً عند الله تعالى ممَّنْ لهُ قَنْرٌ في الدنيا» فإن ا 5 يتفاوتون 
بحَسُْبٍ 0 كنا قال الله تحال : إن كرد يند اث قد » 
ا 0غ 

0 ١ولا‏ يحقرٌها: آلا جور تعقيد ير المنّقي مِنَّ القييكة 
والمعاصي. والتقوي نض القلية وما انيم الل عكر 
مَحْفِيًا عن أعين الإنس. اكات ماده يعر لاحي بع 
بعدم تقوى مسلم حنَّى يحقرَة وتكدمل أن يكون معنا محل التّقوى 
0 فمنْ كانَ في قلبه التقوى فلا يحقرٌ مسلماً؛ لأنَّ المتّمّي 

يحقرٌ المسلم. 


والقولٌ الثاني أَوْجَهُء والنَّظمُ لهُ أذعى؛ لأنَّهُ له إِنّما شب 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/لالا”‏ و١١"‏ و+756) (7الالا و8089 و48708)., ومسلم 
(585ه؟) واللفظ لىع والترمذي .)1١917/(‏ 


(5) جامع العلوم والحكم 7/9١‏ ؟). 
:١‏ 


المشلة. بالآح: ليه على المساؤاة» .وأن. لا يزى: أحد النفسة على حل 
مِنَ المسلمين فضلاً ومزيّة ويحبٌ له ما يحب لنفسهء وتحقيرّه إِيّاه 
مما ينافي هذه الحالةً وينشأ منهُ قطعُ وَضْلَة الأَخرَّةٍ التي أَمَرَ الله 
تكالن جنا أن توض] 1 ومراضلة عدي السريطة ام حيست 1ه ونين 
القوي والضعيف والكبير والصغير. ولا تكن ون هذه الخصلة إلا 
من اشيدة إل "قله للتفوق» وا علفيية “هن الكبن 'والفدن واللخدلء 
ونحوها: إخلاصٌ الذهب الإبريز منْ خبثِه ونقّاهُ منهاء فيؤثرٌ لذلكَ 
أذ الله تغالن على" تقايجة الهوىءٍ 0 جاءَ قولة يلةِ: «التَقَوَى 
هَاهنا»" فغترضا نيل قولة: «ولا يَحْقِرُه وقوله: ١بِحَسْبٍ‏ امْرِئْ مِنَ 
الشّرّ أنْ يحقّر أخاهٌ المسلم». إن “سيماتسيط لامر عن 
الاحتقار . 


وأنت ا أن 0 الاعتراض 0 لدم موقع الفا كيك 
لسري وو كل المُسْلِمِ على المُسْلِمٍ حرامٌ: ننه ماله 
وَعَوْضُهًا هو الغرضّ الأصيلين والجفيوة الأو والسابق كالتمهيد 
والمقدمةٍ لهُ» وجعل مال 2 وري ا 0 

ولأجل أن التقوئ : تمدع ممودقده الأخوةق وتَسْتَوْئْقٌ مِنْ 
افاج قال اللا ا ري ركنا مروتو تر وار ا لو اتثرا 
أنه [الحجرات: اي إن اتة لبت جك الوق ِل 
على اير والأكتلا نيت والونارفة إلى إقاطة بعا ويد عق وأنَ 

مستقرٌ التقوى ومكائّهُ المضغةٌ التي إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحينن قات 


.)7١78ص( شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 


3 


010 1" ل روم 


واقا ميوت فيدر قال تبالى: وليك أدبن أَميَحَنّ أله قلوبهم 
لِلتّقَوَى # [التسكرابة: + تولذلكف كور وات الله وتملانهة عله هده 
اليا وا قار نع الى “سدور اونا أو نينا غدل الؤاوقئ عن 
الماضي إلى المضارع» فقالَ: 'يُشيرُ بيده إلى صدره؛ ولم يقل : 
أشارة ابشحضارا للك الخالة في مشاهدة التابع . افنهانا شافيك 
ونحوه: #أقَْئِيرٌ سَحَابَاك [الروم: 0148 ومن نَم أشارَ كَلْهِ إلى صدروء 


ولم قلف الفرق في القلب»ء ليكون أبلعَ ٌِ الدلالة على: :المراة: 


و «بحَسّب امْرِْ مِنَ الشرّ أن يحقرَ أخاة المسلمٌ» تقديرة: 
حي ارقي ال اناوه أغاف" أ كا فسطيرة القا ذلك ف 
التعيية: الأكز» والخط الأزقى«ويفية أن اعشفان المسله 

١ 0 


النبينُ المكرّم 000 الله و ا 


وقالَ ال سن عَبِدِ السّلام ا : «إنّما جعل التقوى في 
الصدر؛ لأنَّ الأفعال الظاهرةً لا تكون تقوى إِلّا بحسن الضمائر 
والإخلاصء فالقلبٌ مَنْبَعٌُ كل تقوى. إِذْ لا تتقى اتاد ماده 0 
الأعمالٍ الظاهرة إِلّا بإخلاصه بالقلب)0 . 


كان الساخ ما انظ دتمي كان حت قال عليه الفداة: 
)١(‏ المفهم (070/5). 


تافرع لصي هلل لمعه رزج 
9ر6 شجرة المعارف (ص ه 0 


و 


والسّلام: «التقوى هاهنا»: «يعني أنَّ التقوى في القلب. فإذا اتقى 
القلبٌ اتقت الجوارج , وذ انج يتن القلت لم جر ثّقِ الجوارح: وهذا 
كقوله ك0 : «ألا وَإِنَّ في الحَسَدِ مُضْفَة إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ | الحَسَد 
كَُُ وذ فد فنك الكيكد كُلهُ أل وَهِيَ اقلت فإذا كانَ في 
قلب الإنسانٍ تقوى الله عنَّ وجل وخوفٌ منهُ وخشية لهُ» استقامت 
ماله اللاي لذن الأعمالَ الظاهرة تتبعٌ القلبّ. 

واعلم أنَّ مِنَ النّاسِ مَنْ يجادلٌ بالباطل بهذا الحديثء فإذا 
أمرتة بمعروفي». أو نهيته عنْ منكرء قالَ: لتقو هاهنا. تقول له 
ان السيكك در اعفن عر دوواد انون دم 
المجوس والمشركينَ» وإعفاءً اللحية من هدي النبيينَ والمرسلينَ 
واولا ننه انعا لحيو ل لك للتسة 1 قا 11 شري لعفا 
التّقوى هاهنا. نقولٌ له: كَذَيْتَء وإِنَّهُ ليس في قلبكَ تقوى» لو كان 
في قلبكٌ تقوى لانَّقَيْتَ الله لأنّ القلبٌ إذا اتقى اثَّفَّتِ الجوارحُ» 
وإذا انْهَمَكَ في معصية الله الْهَمَكّتِ الجوارخ)”" . 

١‏ - عن أبي هريرة ذه قال: كر اوضود لله يك عن أَكثَر 
ما يُدْحَلٌ النَّامنَ الْجَنَّةَكء فقالَ: ١تَقْوَى‏ الله وحَسِنٌ الخلق)27 . وسيل 
عن اكت ها ياخل الناسن التارع َقَالَ: «المَم والفرخ)”" . 


)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير ذ#نه: أخرجه البخاري (07)»: ومسلم 
(1699). 

.)7١- 59494/5( شرح رياض الصالحين‎ (١ 

(0) أخرجه الترمذي )25٠0١05(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (5555)»: وابن حبان 
«الإحسان» (11/5),. وحسّن إسناده العلامة الألباني 117 في «اصحيح سنن 
الترمذي» ار" 
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ل 00 ل و ل 
صل ما بينه ونين خلقه: - 


30 2 و ل اس العامة 7 
فتقوى الله توجب له مَحَبة الله. 


وحسة الخلق يدعو لامر الى 00006 


وقال الصنعانىٌ 45 «الجعروت دليل على اعظمة تقرس الل 
وحسن الخلتي. وتقواه تعالى هي الآعيان بالطاعات: واستدات 
المقبحاتٍ. فمنْ أتى بها وانتهى عَنِ المنهياتٍ فهي منْ أعظم أسباب 
وغول الي , 


وقال الطيبيٌ كَدَنْهُ: «قوله: «تقوى الله» إشارة إلى حسن 
الجوادا ا لكان أذ يأتي جميعٌ ما أمر بهِ ويننهي عنّا نهى 
عنُ. وحسنُ الخلق إشارةٌ إلى حسن المعاملة مّعّ الخلي. وهاتان 
الخصلتانٍ موجبتانٍ لدخولٍ الجنَّةِ ونقيضهما 0 النَارِءِ فأوقعَ الفمَ 
والفرجٌ مقابلاآً لهما. 

أمّا الفمُ فمشتمل على اللَّسانِء وحفظةٌ ملاكُ أمرٍ الدين كل 
وأمّا الفرجُ قَصَوْلَ مِنْ أعظم مراتب الدَّينَ قال تعالى: #وَآلَدينَ هُمْ 
روجهم عفرن 403 التبسا :405 لأر مدو الفتهنوة ادك 
الثيوات على الأسسان::وأعفافها عدة البيان عن العقل: 
3ك لخن ونا مِنَ الله تعالى» مع القدرة وارتفاع 0 


نؤاتد النوايهة رى ةم )د 
9 سبل السلام (408/4): 


ه: 


التسامة يا 6 عند اد ال مره انوريف امدق 
و 69* [النازعات: )]4١ 4٠‏ 6 


فى آلا 
- عن عبدٍ الله بن خْبَيْبِ عن عَمّه قال: كُنَا في مَجِلِس؛ 
فجاءً النَبِي مَك وعلى رأْسِهٍ أثرٌ ماع فال اله مين : راك اليوم 
طيِّبَ النفس: فقال: «أَجَلُ. والنفية لما 3 أفاضَ القوم في فر 
الغنى. فقال: «لا بأسَ بالغِنّى لِمَنِ انَقَىء وَالصّحَةٌ لِمَنِ ل 
مِنَ الغِنّىء وَطِيْبُ النَفْسِ من لم06 . 
- عََنْ أبي الدَرْدَاءِ نه قالَ: سول الله عله 
تقول" «الم 0 0-0 ا اله 
ا 


بك ,تعمس وا ةا بيده واعوفة فو الندفيا 
وأعليا» راق على السو وف "وها فلن "الفيراط: إلى 
قرا لمن د 


.)5١5؟١ص( شرح الطيبي على المشكاة‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )5١5١(‏ واللفظ لهء والبخاري في «الأدب المفرد) ,)7١0١(‏ 
والحاكم (0/*) (771). وصححه المحدّث الألباني ككْلنْهُ في «صحيح سنن 
ابن ماجه» .)١1/5١(‏ 

(0) قال المنذري في «الترغيب») :)55١/١(‏ «رواه العبراي فى «الكبيراء 
والأوسط. والكار وفال” إسناده حسن» وهو كما قال 2.415 

(:) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١9”).‏ 
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١:‏ ل أبن سعيل طيي أن وجا جاه فال : ارصق فقال: 
لالت :قا عيدا ليك عنه رسول الله لَه مِنْ قَبَلِكَ فقال: «أوصيك 
بتَقَوَى اللىء فَإِنْهَ رأ كل شَئْءٍء وَعلَيّك بذِكرٍ الله وتلاوة القرآن» فإنه 
رُوحُكَ فى السَّماءِء وَذِكَرُكَ فى الأزض)"'. 

قوله: «أوصيك بتقوى الله)» التقوى عامةٌ في كل شيءٍء في 
طاقة الك وومنولة :1 ابن قن صبعاملفة اللناتن 6 فى شفروو وإقامقهة. فن 
جميع أحواله عليه أنْ يثَّتِي الله» في العباداتء. وفي الأمور العادية, 
والإقامة» عليه أن يتَّقى ربَّهُ في كل شيءٍ. 

و تملس ”ل لبي إلا ما لكل "الله 

فى مأكله: لا يأكل ولا يشربٌ إلا ما أخَل الله. 
بالغشلُ والخيانة» بل يصحبهم بالإيمان والتقوى وأداء الأمانة وغير 
ذلك . 

في السَّفْر: ليس له أنْ يسافرَ إلى ما حرم اللهء وعليهٍ أن 
يتقي الله في سفره. 

كما عليه أنْ يتقي الله في إقامته. وفي معاملاته وتجارتيء 
فلن :1ه أن يمام الج و الشيانف .ول بالريا سو كن يعان الي 


)١(‏ أخرجه أحمد 877/90) »)١١1740(‏ والطبرانى فى «الصغير) (459))» وحسّنه 
الألبانى نه فى «السلسلة الصحيحة» (050). 


و 


والصلةٍ والصَّدقٍ والحذر مِنَ الرَّياء. وهكذا في جميع الأمور”' 


6 عَنْ أبي قَتَادَةَ وأبي التعماء فالا كان يكيان الس 
تعب قل البيقت فالا أَنَيْنَا على رَجُلٍ مِنْ َمل الَْادِيَةَِ فقالَ 
البَدَوِيُ: أَحَدَ بدي رَسُولُ الله كله فَجَعَلَ يُعَلْمِْي هما عَلَمَهُ الله تبارة 
وَتَعالَىء وقال: («ِإِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شسَيْئاً انَقَاهَ الله جَلّ وَعَرَّ إِلَّا أعَطَاكَ الله 


حم 2 28 0 
خيرا منه) 


- 


ران هنذا العددوك لآو فاعدلة أن ادق فرك ع طيينا مقي الله 
خيراً منه» كما ترك يوسفُ الصدَّيقٌ مَل امرأة العزيز لله» واختارٌ 
الك غلن الفاسقة ب فترضنه الله ن..مكنة فن. لاضن وا ديا 
حيث يشاءء وأتتةُ المرأةٌ صاغرةً سائلةً راغبة في الوصل الحلالٍ 
فتزوّجها. فتأمّل كيت جزاه الله تعالى على ضيقٍ السجن كد في 
ارق حفن منقي مني عقنت بوذن 0 لج و ارام اناك بوانت 
المرأةٌ وَالنّسِوةٌ ببراءته. وهذه سُنَنْهُ تعالى في عباده قديماً وحديثاً إلى 
يوم القيامة. 


ا 


لما عقو سليطان :0 ؤارة. #كود الف "الى قاعة عد .عاك 
العصر حتَّى غابتٍ الشمسٌ؛ سخّرَ الله لهُ الريح يسيرٌ على متنها حيثٌ 


أرادً . 


)١(‏ انظر: كتاب التقوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كأنْه. 

(0) أخرجه أحمد (8/08/ وهلا و"”5") (45/ا١٠5‏ و75 7١8١‏ و581806). وابن 
المبارك فى «الزهد» (ص7١5).»‏ وقال المحدّث الألبانى كْبَنْهُ فى «السلسلة 
الضعيفة») :)57/١(‏ «وسنده صحيح على شرط مسلم». 


1: 


ولمًّا ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم ‏ التي هي أحبٌ 
شيءٍ إليهم - أعاضهم الله أنْ فتح عليهم الدنيا وملّكهم شرق الأرض 
وغربها. 

ولو اتقى الله السارقٌ وتركَ سرقةً المالٍ المعصوم لله لآتاء الله 
نثلة خلال قال الله تغالق- طون يق الله مكل له عا 00 زرثتة 


وذ تك 2 عقر 54 [الطاوقة لني ماهو ا ات ال نانفا 


كر كس ريو تورف مي عي لاع وكذلك الزاني 
لو ترك ركوب ذلك الفرج حراما للهء لأثابه الله بركوبه أو ركوب ما 


هو شير منة حا )0 , 


ولس أن ع قرة هيدا له أعطاة اكير هده بواج ها 
يعطيه الأنسٌ بالله ومحبته وطمأنينة القلب بهء وقوّته ونشاطه وفرحه 
وواقياة عَنْ 2 0 8 

- عن العرباض بن سارية ذلينه قال: مد يذلا ررسول الله صلِندِ 
ذاتٌ يو 0 شيا ماوع بلق كرك ماك ليد + 
ووعلك يها القلوبٌُء فقال قائل: يا رسول الله! كأنّ هذه موعظةٌ 
مودّع”"» فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع 


0-4 ا 
3 ال “ضر :6 


والطاعةٍ وإِنْ عبداً حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 


93 


كثيراً» فعليكم بسُنَّتي وسنَّةٍ الخلفاء المهديّين الرَّاشْدِينَ تمسّكوا بهاء 


.)555  5:4”ص( روضة المحبين‎ )١( 

(0) الفوائد (ص١5١).‏ 

(9) أنصح بقراءة كتيّب «وصيّة مودّع»» للشيخ الفاضل حسين بن عودة العوايشة 
حفظه الله تعالى. 


: 


ا عليها بالد نواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمو ميحد 
وعَضُو 
بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةً)0" , 


2 6 
3. 


قوله: «موعظةٌ 0 فائدة هذا القيدٍ أن الوم عد الوواع 


له بحرك شيئاً 5 يهم ا ويفتفر إلنه لبه إل ويورده وكنتقصي 
0 2 ولآن موعظة المودّع تكون موعلة ل ا 


قوله عليه : ١أُوصِيكُم‏ بتقوى الله). هذهو الكلمة تجمع سعادة 
الدنيا والاخرة. 

والتقوق كله جام ورد أجمع الكلنات الشرعيةء ومعناها: 
اتيقاذ وقاية من عذاب الله" أن يعد ايان وقاية سن عذاب الله 
ولأيكون هذا إل بفغل الأوامرٍ واجتناب النواهي» ولا 0 فعل 
الأوامر واجتنابٌ التُواهي إل بعلم الأوامر والنّواهي. إذاً فلا بِدَّ منْ 


كم ولا بد منْ عملء فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل. نال 
يذلاك عفية للد عات 1 له لقوق 0 


أمّا السَّمعُ والطاعةٌ لولاةٍ أمورٍ المسلمينَء ففيها سعادةٌ الدنياء 
وبها تنتظمٌ مصالحٌ العبادٍ في معايشهم» وبها يستعينون على إظهار 
. امه (ه0) 
دينهم وطاعة ربهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/5701)». والترمذي (5715)». وابن ماجه (2)57: وصححه 
الألباني في (صحيح سنن أبي داود» .)78061١(‏ 

(0) شرح الطيبي على المشكاة (ص”577). 

(9) التعليقات على الأربعين النووية (ص29).» للعلامة ابن عثيمين كانه . 

(4:) شرح رياض الصالحين (7/7 2775١‏ للعلامة ابن عثيمين كله . 

20 جامع العلوم والحكم .)1١07- ١1/5‏ 


ل (*) 


مار 


قال الآجُرّيُ كدَنْهُ: «في هذا الحديثٍ علومٌ كثيرةٌ يحتاجُ إلى 
علمها جميع المسلمينَ ولا يسعهم جهلها. 


5 
ع 


مِنْهًا: أنَهُ أمرهم يلع بما أمرهم الله عنَّ وجل بتقواهء ولا 
يعلقرة بتقوافة إلى بالعليي قال يفف الدكواءة كن يكون نتيا 

قلتُ: فعلى جميع المسلمينَ أنْ يتقوا الله عَّ وجل في أداء 
فرائضِهِ واجتناب محارمه. 

ومنها: أنه أمرهم بالسّمع والطّاعة لكل مِنْ ولي عليهم منْ عبدٍ 
أسَوة وغير سو ولا 21 القذاعة إلا بالمعروي» نه أعلمهم أ 


« اط 


| 
0 اختلااف 0 نَعَن الام فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه 
الحلناء الراكتدية المودية وموسنين فلن أن يتمسكوا تيهنا لتك 
العتديد مقلها يكم 'الألينان واعبر اسه علي الشور يريك آل ل فلت 


و 
منه . 
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فواجبٌ على كل مسلم أن يتبعَ سئنَ رسول الله كَلةِ ولا يعملوا 
اقياء إلا سه وسنة القهء الْرَاشدَين بعذه : أ بكر وَحَمر وعثيان 
ملوهع قالة ور قل إن كناك الله 

ومنها: أنه خذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة» فكل عمل 
عملاً أو تكلم بكلام لا يوافقُ كتابَ الله عنَّ وجل ولا مله رسوله كَل 
وَسَكّة :التقلفاء الراشديق :وقول طبحايعه و :فيو مدع + وفق إضاذلة 
وهو مردودٌ على قائله أو فاعله. 


علي يي أجمعين. وكذا لا يخرجٌ عنْ قولٍ صحابته رحمة الله 
انه 


اه 


ومنها: أن عرباض بِنَ سارية قال: وعظنا رسول الله َك موعظة 
بليغةً ذرفت منها العيون ووجلتٌ منها القلوبُ. فميّروا هذا الكلامَ 
لم يقل: صرخنا مِنْ موعظةء ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسناء 
ولأ قيرتتا على :صنذور 4 :ولا رقنا ولا بر قينا :كما فخل كثير ين 
الجهَّالء د خرن عند المواعظ ويؤعقون وكا دونه وهذا كله مِنّ 
الشَّيطانِ يلعبُ بهم وهذا كلَهُ بدعة وضلالة. 

يقال لمن فعلَ هذا: اعلمُ أن النبيّ َل أصدقٌ النّاس موعظةً 
وأنصحٌ الناه مع وكات الاين قلباًء وأضكا: أرق الاي قلوباً 
وخيرٌ الناس ممنْ جاءً بعدهمء. ولا يشكُ في هذا عاقل. ما صرخوا 
عند موعظته. ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنواء ولو كان هذا 
محيصا 'لكانوا أحن الا بهذا أن يتعلوه نين يدق رسول الك كلد 
ولكنه بدعة وباطل ومنكزء فاعلم ذلك . 

فتمسّكوا ‏ رحمكم الثقات تكو وز الخلفاء مِنْ بعده 
الرَاشْدينَ المهديينَ وسائر الصحابة وين أجمعين)""' . 

وقال العلامة ابن عثيمين كَلْنْهُ: وفى هذا الحديث فوائد. 

منها: حرص النبيّ كَل على موعظة أصحابهء بيك يات 
بالمواعظ المؤثرةٍ التي توجل منها القلوبُ وتذرف منها العيون. 

ومنها: أن الإنسان المودع الذي يريدٌ أن يغادرٌ إخوائة يتبغي له 
د يعظهم موعظة ون ذكرى لهم موعظة مؤثرةً ا أن المواعظ 
عند الوداع لا تنسى. 
03 الأريفون يها رو الام بيكية الدعاة. :الكزوت .ا لطيعة الول 


وه 


ومنها: الوصيّة بتقوى الله عزّ وجل. فهذهٍ الوصيّة هي وصية الله 


٠.‏ 5م د 7 ِ 5 ودع لا هدوسلا ود ل 8 يه محعسام سا 
في الأوَّلِينَ والآخرينَ لقوله تعالى: #وَلْقَدَ وَصَيْنَا لَذِنَ أونوأ الكتب من 


2 وم لس 


كم وَإِيَاكُ أن أتّعُوأ ألنّهَ؛ه [النساء: .]18١‏ 

ومنها: الوصيّة بالسّمع والطّاعةٍ لولاة الأمورٍ وقد أمر الله بذلكَ في 
قوله: كما ادن اموا أوليطوا الله وأيليطوأ الول وول الْأتر يف4 [النساء: 
ون الا مقر دك ان ليقن يمي انهه كان ان شيف اذ 
سمعٌ لهم ولا طاعة في معصية الله لقولٍ النبي يك (إنّما الطاعةً في 
المعروف». ومن هنا نتبيّنُ الفائدة في قوله تعالى: ييا ألدِينَ َامَنوَا يوأ 
أله ليشا اليل ول الكت م4:15 [النده: 164+ حي لم يقد الفكل بعيدد 
ذكر طاعةٍ أولياءٍ الأمور بل جعلها تابعةً لطاعة الله ورسوله . 

ومنها: حرص النبيّ يله على موعظة أصحابه كما أنَّهُ حريصٌ 
على أنْ يعظهم أحياناً بتبليغهم الشّرعء فهر أيضاً يعظهم مواعظ ترقق 
القلوبٌ وتؤثّرٌُ فيها . 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ أنْ يأتي بموعظة مؤثرة في الأسلوب 
وكيفيةٍ الإلقاءء ولكنْ بشرط ألا يأتي بأحاديث ضعيفة أو برشيو 
لأنّ بعضّ الوعاظ يأتي بالأحاديثِ الضعيفةٍ والموضوعة يزعم بأنّها 
تفيدٌ في تحريكِ القلوبء. ولكنّها وإِنْ أفادث في هذا تضرٌء فقد ثبت 
غى المة كه انه قال امن عددك ع نصدك نرق انه كذك: فهر 
أ الكاذبين)90 . ْ 

ومنها: طلبٌ الوصيّة منْ أصحاب العلم . 

ومنها: أنه لا وصيةً أفضلَ ولا أكمل مِنّ الوصيّة بتقوى الله عرَّ وجل 


. من حديث سَمْرةً بْن جُنْدَبء والْمغِيرَة بْن شغبّة ويا‎ )١( أخرجه مسلم‎ )١( 


إن 


قال تعالى: لوَلْقَدَ وَصَيَا ألِينَ أوأ الكتب ين قَيِكُمَ وَإِيَامْ أن 
أتَعُوأ أسّهَ) [النساء: 181]. 

ومنها: الوصية بالسّمع والطاعة لولاةٍ الأمورء وإِنْ كانوا عبيداًء 
لقوله يَِةِ: «والسّمع والطاعةٍ وإِنْ تأمر عليكم عبدٌ». لأن السمعَ 
والطاعة لهم تنتفي به شرورٌ كثيرةٌ وفوضى عظيمةٌ . 

ومنها: ظهورٌ آيةٍ منْ آياتٍ الرسولٍ عليه الصّلاةَ والسلامُ حيث 
قال: «من يعشن منكم فسيرى اختلافا كثيرا». والذينَ عاشوا مِنَّ 
الصحابة رأوا اختلافاً كثيراً كما يُعْلمُ ذلكَ مِنَ التاريخ . 

ومنها: لزوم اليك يس الرسول عليه الكل والسَّلامْ لا 
يكنا هيد الكحدلاي و اشرق ولهذا قال: «فعليكم بسنتي». 

ومنها» أله يبعن السك السديد حتق يعض “عليه بالتّواجل؛ 
لقلا لد ور شان 

ومنها: التحذيرٌ منْ محدثاتٍ الأمورء والمرادٌ بهًا المحدثات 
في الدّينء وأمًا ما يحدثٌُ في الدّنيا فينظرٌ فيه إذا كان فيه مصلحةٌ 
لذ حلي من أمّا ما يحصلّ في الدَّينء فإنَّهُ يجبُ الحذرٌ منهُء لما 
فيه التَفرّقٌ في دين الله والتشتت» وتضييع ميا 00 

ومنها: أن كل بدعةٍ ضلالة وأنّهُ ليس في البدع ما هو مستحسنٌ 
كما زعمه بعفن العلماء؛ بل كل البدع ضلالة “فم ل أن بلاعة هن 
البدع حسنة» فإنها لا تخلو من أحدٍ أمرين انا أنه ينف جدعة وتظنينا 
هو أنّها بدعة» وإكاذاها ايت عوط هن بعصي : وأنا إن تكون 
بدغة وحسية فهذا 00-7 لقولٍ ل لد : «فإنَّ كلّ بدعة ضلالة)20 , 


.)9/9 - 7٠١ص( التعليقات على الأربعين النووية‎ )١( 


إن 


«وهو صادرٌ من أفصح الجدل وأنصح الخلق عليه الصّلاة 
والسّلام؛ 0 م واضحٌ؛ كل بدعةٍ مهما استحسنها مبتدعها فإنّها 
ا" 

١‏ عن معاذ ونه قال: قال النبيئ كِ: «إِنَّ أولى الئاس بى 
التتتوة عن كالوا ريت الوا 7 ١‏ 

أي : أقربهم مني يوم القيامة وأولاهم بشفاعتي وأحقّهم بالإفاضة 

منْ أنواع الخيراتِ ودفع المكروهات المتّقون؛ لأنّ الئّقوى تدلٌ على 

نصوح العقيدة وخلوص النية وصدت المحبة والمداومة على الطاعة. ومنْ 
ل ا ل ل وهذه 
سرون ولي ل التو ا 1 

ال اي دفي طنط الوداع: - عنْ رسول الله وك 
قالّ: ( ا تقوا اللّه في 00 فإنّكم احدسوط اكه الى 
والنتخآكم ُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اله" *) 

كاعرو 1 «اتع الضف غنلع جاضا عدر «التبيناتة 
والوصيّةُ بهنَّ» ومعاشرتهنّ بالمعروفي)”* 

5 - عَنٍ ابن عمرّ وكقا: أن رسول الله يل طب النَامسَ يوم 
َنْح مَكَةَء فقال: «يا أيّها النَّاسُء إِنَّ الله كد أَذْمَبَ عَنكم عَبَيّةَ الجَاهِلِيَة 


ع 20-7010 


0 


. 07857 /”( شرح رياض الصالحين‎ )١( 

() أخرجه أحمد .»)575١0١( )١5/65(‏ وابن حبان «الإحسان)» (/5141) وصححه 
المحدّث الألباني كه في «صحيح الجامع» .)501١5(‏ 

(9) فيض القدير 54١/7(‏ - 547) بتصرف وزيادة. 

(4:) قطعة من حديث أخرجه مسلم .)١518(‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (507/8). 


نك 


ولكاطييا َآبَائَهَاء النَّامنُ رَجُلَانِ: رجل برتقي كَرِيمٌ على اللو وثَاجِرٌ 
شْقِئٌ هَينْ على الله و الناس بلق اذم وخر الله الم من انهه قل | الله : 
#إيتايا لاس إِنَا حَلَفَسكرْ كر ولق وجلك2 ترا وين عرفا إِنَ 
حكن عد اد اك لَه عَم حَبيكُ 409 [الحجرات: 10011" , 

الغنة االكين والخوة: 

وقول «رجل تقئّ وفاجرٌ شقيئٌ) نا ١‏ در الا بر 0 
مؤمنٌ تقيّ وهو الخيّرٌ الفاضل» وإِنْ لم يكن حسيباً في قومهء وفاجرٌ 
شقئ فهو الدننٌ» وإن كان في أهله شريفاً رفيعاً”” . 

وف تذكير "الغرات إشارةٌ إلى نقصانهم وأنّهم فيه سواء طف 
الضَّاعَ بالضّاع”" . 

"٠‏ - عن رَيْدٍ بن أَزْقِمَ طن قال :لا أفولٌ نكم إلا كما كان 
وسوو ننه كه يفول : كان يفول : الهم ني أعُودْ بك من العَجْز والكسَلٍ ؛ 
والجُبْنٍ البْْلٍ» والهَرم وعَذَابٍ اقب اللهُم آتِ نَفْسِي تَقوَامَاء وركها أَنْتَ 
من كاه ألت وها وتؤلانا . اللَّهُمّ إني أَعُودْ بك مِنْ عِلْم لا يَنْمَعْ. 
ومِنْ قَلْبِ لا يَحْشَعُ » ومِنْ نَفْسٍ لا تَسْبَعْ ٠‏ ومِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها)0' . 

ونث اقم :هذا الحنايث فلن الذعاء م ونا ذ”يعطن الله 
سبحانه نفْسَّهُ تقواهاء وأنْ يزكيّها: أي يجعلّها زاكيً”'. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”7170)» وصححه العلامة المحدّث الألباني كآنه فى 
«صحيح سنن الترمذي» .)51١8(‏ ْ ٌ 

(؟) معالم السنن .)١9/5(‏ 

(29) شرح الطيبي على المشكاة (ص59١9).‏ 

(4:) أخرجه مسلم (77717). 

(5) تحفة الذاكرين (ص519؟). 


كه 


وقد فسّر النبئٌ ب معنى تزكية النّفْسٍ بقوله : «ثلاث مَنْ فَعَلَهْنَ فَقَدُ 


200 1 


طَهِمَ طَمْمَ الإيمَانٍ : مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ فَإِنّه لا إله إلا الك وأَعْطَى رَكَاةٌ مَالِه 


طَيّبَة نه نفسه. 0500 46 1 فيه فقال رَجَل : وما 2 المَرءِ 
و 


1 1 0 0 22-7 00 عم ين مرى 26م اس ١١‏ 
نفسّه يا رسول الله؟. قال: ١يَعْلم‏ أن الله نه اميت فا 1 


١ا‏ دعن أبئ كنْشة الأتحارئ ونه أنه سمعً رسولٌ الله طن 
8 0 2 رد ا 2 م 7 
يقول: «ثلاثة ندم 000 0 0 الططو ما نقصَ ما 


8 4 


ولا كتَحَ عبادٌ باب ا إل كع عأ بت قفر - أو حل 
نحوّها - وأَحَدَنكم خَذِيئاً كَالخقطوة» فال إِنَمَا الدذنها لأزبعة تقر :عر 
رَرَقَهُ الله ما وملا ود خن يل ننه يم روود مُلّمُ لله 
فب كنا نهدا أَفَضَلٍ المَنَازِلِء وعَبّْدٍ رَزَقَهَ الله عِلْمَا ولم يَرْرْفَهٌ مَالاً: 
هو َايق ال يقول: و أ لي تالا لعي يقمل كان هو يه 

حرخيا سوا وغيف زرنة ان مالا وذ يَردُفُ ْمأ كهُوَ يَخْبطُ في 
0 لا يَنَّقِي فِيه رَبَهُ ولا يَصِل فيه رَحِمَهَء ولا يَعْلَمْ لله 


فية حقاء نهدا باحق المَنَازِلِ. وعَبّْدٍ لم يَرْزّقه الله مالآ 31 عِلمَاً فَهُوَ 
2 7 ]0 ع ١‏ 2 : و 2 تعد ما 200 3- 
يُقول: لو أن لي مالا لعَملت فسه يعمل فلانء فهو بن تشبكة بيه فَوزْرُهُمَا 


ال 


45 


ع 


2000 أخرجه الطبرانى فى «الصغير» (055)». والبيهقى فى «السنن الكبرى» (46/5 - 
0) (/ا؟/) وانيقه لهء وقال العلامة الألبانى كلَنْهُ فى «الصحيحة» 
:)٠١55(‏ «وهذا إسناد صحيح». ْ ْ 

0) أخرجه أحمد (5/ 9*0 و!ا#؟) ١8010/4(‏ وخ ع١‏ وكاطءم١‏ وكاخهما 
و85١٠2»2‏ والترمذي (5755) واللفظ لهء وابن ماجه »)57١5(‏ وصححه 
المحدّث الألباني د في (صحيح سنن الترمذي») .)١895(‏ 


/اه 


فقِسّم النبئّ كله أهل الدنيا أربعة أقسام : 


خيرهم مَنْ أوئّي علماً ومالاً؛ فهر محسنٌ إلى النّاسِ وإلى 
نفسه يعلمه وماله. 

وبلبه في المرتبة من أوني نا ولم يوْتَ مالا وإِنْ كان 
الجوهي ا يا تلاك نماك كان القع عون ا فلا لمش متمد د لو 
بدرجة الإنفاقي والصدقةٍء والعالمٌ الذي لا مال لهُ إِنّما ساواهُ في 
الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القولٌ المجرّد. 

الغالت: من آوتي مالا ول يوت .علماء: فهذا أسوا النامن 
ل لآل بال طون الى ناكمو انلو غلافة لكان كير اللا 
أغطك ينا ينؤوة بد إلى الجن فجمله رادا إلى النآر. 

الرابع: منْ لم يوت مالاً ولا علماء ومن نيته أَنَّهُ لو كانَ له 
مال لعملَ فيه بمعصية الله. فهذا يلي الغنيَّ الجاهلَ في المرتبة 
ويساويه في الوزرٍ بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهوّ القول 
الذي لم يقدر على غيره. 

فقسَّمٌ السعداءً قسمين» وجعل العلمّ والعملَ بموجبه سببٌ 
سعادتهماء وقسّمْ الأشقياء قسمين» وجعل الجهل وما يترتبٌ عليه 
سببٌ شقاوتهما . 

فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبهء والشقاوةٌ بجملتها 
إلى الجهل وثمرته'" . ْ 


ع 5 - 07 دغ م 
1 :26 ”م صساشر خم ٠.‏ 5 ا 2 2 
؟” عن أبي نصرهة رحلله قال: حدتني من سمع خطبة 


.)07  هلال/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


مه 


رسولٍ الله ككل في وَسَط أيَام التَّْرِيقٍ فقال: «يَا أَيّها النَّامِن ألا لَا 


َضْلَّ لِعَرَبيّ عَلَى أَعْجَمِيّ : ولا لعجي على عَرِينٌ» ولا لمر على 


7-9 
6 

-ه 
31 7 


شوك ولا أو على لقم إلد بالتتوى؛ الث 14 الوا ع 


و 


ضاك١1١)‏ 
رسول الله ك2 '. 


أ ايا ع 28 د ولاه «. 0 7 
 "“‏ عن أبى ذر َيه أن ومتود الله كي فال: «أوصيك 


> هعم 5 2 
لَنّ أَحَداًء 


بِتَقْوّى الله في سر مرك وا وإذا اك َأَحَِن؛ ولا نسا 


شيا وإ مقط متو طلك و نولا تقيضة آمانة ولا تَفْضٍ يخ ال 


إن تقوى الله جل وعلا من أعرّ وأعظم ما يوصي .به المسلم 
أخاه. وفي هذا الحديث وصَّى النبِي عَللك أبا ذر يتقوق الله فى السد 
والعلانية. «فإنَ أكثرٌ النّاسِ يرى أنَّه يخشى الله في العلانية والشهادة 
وَلكنّ ا الثيآن خشية الله ف الف إذا عات عن أعيف اللناس .ولا 
عد للك 5 كرون إلى اللتسيرا له ركو وال سو د ازمر 
التقوى. وكانوا أحقَّ بها وأهلها. 


8 - عن أبي هريرة طنه قال: جاء رَجْلَ إلى رسول الله مَل 
يريد ل فقال : يا سيول اللهء» رصيق 1 قال: ١أوصِيك‏ بِتَقْوَى اللو 


وَالتَك وروا كل انر 572 ااا 


و 


. بسند صحيح‎ )7١7095( )5١١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5١7057( )١18١/6(‏ ولاه5١4)5‏ وقال العلامة الألبانى كَذَنْهُ فى 
«صحيح الترغيب والترهيب» 8٠١١(‏ و١11١9):‏ (حسن لغيره». ْ ْ 

(0) شرح حديث عمار بن ياسر (ص 225).» للعلامة ابن رجب الحنبلي كآنه 

(4:) أخرجه أحمد (؟50/5” و١”#”# ‏ 95" و":: و5ل59) (6597 ولا6755 و0077 
و14١20)»‏ والترمذي (75410). وابن ماجه 2)7711١(‏ وابن السني في «عمل - 


إن 


عن أنس ذفن قالَ: جاء رَجَلَ إلى النبئ كَل فقال: 
فا رشول الله! الى ايد ترا فرو دن قال : اارودك: اله التقوؤئا 
: د ا تي الي ل 0 
قال: زدني . قال: «وغفرَ ذنبّك)». قال: زِدَنْي بأبي انت وأمي . 

له م 


57 0 3 0 روم 
ذالم اوس لك الخنة تحرنما كلت 


5 عن ابن مسعود ضيه أنّ الن كل كان يفول: «اللّهّ 
ني أَسْأَلّك الهُدَى والتْقّى والعَفَافٌ والغِتى”". 

هذا الدعاءٌ منْ أجمع الأدعية وأنفعها. وهو يتضمَنٌ سؤالَ خير 
الدين وخير ال 1 ٠+‏ اليا هو العلمُ النَافعٌ . و«التقى» العمل 
الصالحُ» وتركٌ ما نهى الله ورسوله عنهُ. وبذلكَ يصلحٌ الدينُ. فإن 
الدِينَ علوم نافعة» ومعارفٌ صادقة»ء فهي الهدى. وقيامٌ بطاعة الله 
ورسولهء فهو التّقى. 

و«العفاف والغنى) يتضمنٌ العفافَ عَنِ الخلقي. وعدم تعليقٍ 
القلب بهم. والغنى بالله وبرزقه. والقناعةٍ بما فيه. وحصول ما 
يتطمعق به إلقلث من 'الكفاية: .ويذلك انهم سعادة الحياة اللانياء 
والراحة القلبية» وهي الحياةٌ الطيبةٌ. 


- اليوم والليلة» (0505). والحاكم 140/١(‏ -55:) و(98/5) (؟١‏ 
5/0 وااصحيح سنن ابن ماجه) (55790). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5545"): والحاكم (91/5) (41/0؟): وقال المحدّث 
الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (71719): احسن صحيح)». 

() أخرجه أحمد "“84/١(‏ و9١١4‏ و55١5‏ و4": ولا" و"#::) (5947” وغ0و» 
و7950 و0١41‏ و57١5‏ و17775).ء ومسلم .)705١(‏ والترمذي (2)7”484 


و > 


فشين ةوزن "الميعدق :ا لشتني . نوا عنقي فكت روا لتشسصى 4 نال 
السَّعادتين» وحصل 3 ل مطلوب» ونجا 06 قل فظوت 


والله أله 


قال الطيبئٌ كَدَنهُ: «أطلقّ الهدى والتّقى؛ ليتناول كل ما 
ينبغي أنْ يهتدي إليه من أمر المعاش والمعادٍء ومكارم الأخلاقٍ 
وكلّ ما يجبٌُ أنْ يتقى من مِنَ الشركِ والمعاصي ورذائل الأخلاق. 
وطلبٌ العفافٍ والغنى تخصيص بعد التعميمء وهذا أيضاً مِنّ 
الجوامع»”" . 

فينبغي لنا أنْ نقتديّ بالرسولٍ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ في هذا 
الدعاءء وأن نسألَ الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي هذا 
دلبل علي أن الف كلك لذ يخلك 'انفي: نفع :ولا أغمرًا 4 :أن الذي 
فلات ذل مر ا 


1 عن عبللا اللو بن عفرو يها قآل: قبل لرسول الله كله: 
2 د 2 : 
أيُ الناس أَْضَلْ؟ قال: «كُلٌ مَخْمُوم القَلَب صُدُوقٍ اللَسَانِ». قالوا: 
صَدُوقَ اللَّسَانِ نَعْرِفَُ قَمَا مَحْمُومُ الَلَب؟ قال: «هُوٌ التَّقِنْ النَقِنْ لا 


نم فيه ولا بَغْيَء ولا غْل ولا حَسَدَ)''. 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار (ص595). 
)٠(‏ شرح الطيبي على المشكاة (ص955١).‏ 


(6) شرح رياض الصالحين (؟584/7) للعلامة ابن عثيمين كُأَنْهُ. 


(5) أخرجه ابن ماجه »)47١7(‏ وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن 
ابن ماجه» 3917 . 


5١ 


انظر أيّها المتأمّلٌ فى هذهو الألفاظ القليلةٍ المستقَلَةٍ بالمعانى 

الجمّةٍ الجليلة» واشهذ له أَنَّهُ كلهِ أوتيَ كنورٌ الحكمةٍء وفصل 
ٌ 2000 
ل 


وكن اقم :هذا الحديف عن «النطالت العييةة»: والمشامد 
السنة . 
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فتقوى القلب مِنْ ثمراتها: نقاوة القلب ثمّ سلامتة مِنَ الإثم 
1 ا 2 
والبغي والغل والحسد : 


وهذا له ود إل (بتجريك الإخلااص والنُصحء ومتابعة 
0 
السنّة) 


3 


عنْ زيدٍ بن ثابتٍ 5ه قال؛ سمعث رَسُولَ الله جَكهِ يَقُولَ: 


عو و م 


3 


انَضْر الله امرأ سَمِعَّ مِنّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَنَّى يُبَلّغهِ غَيْرَه فَإنَهُ رب 


حامل فِقهٍ ف لَيِسَ بِمَقِيِه ورب حَايل فِقهِ إلى مَنْ هُوَ َه مِنْه . ناث 
خِصَالٍ لا يُعلْ عَلَيْهِنَ كَلْبُ مُسْلِم أبَداً: إخلا صن الْعَمَلِ لله وَمْنَاصَحَةٌ 
ولد الَمْرء وَلِرُومُ الكماعة فَإِنّ دَعْوَتَهُمْ م مِنْ وَرَائِهِمْ ...2970 . 


قآل ابن القيج أنه : أي : لا يَحْمِلَ الْغِلَ وَلَا يَبْقَى فيه مَعْ 
هَل الثلاثة: فإنها! تنفيئ :الْفل وَالْعْشن ومفييدات القلنة وتحائمة. 


.)55١/١( شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 

(0) انظر: الحث على سلامة الصدر (ص١١)‏ للشيخ: علي بن محمد بن سليمان 
الدهامي . 

5 هنارق الفالكي 3/7 

(4:) رواه الإمام أحمد )١8/0(‏ بإسنادٍ جيّد. 


5 


دامم ا اروم ل الور وَيُزِيلُهُ جُمْلَة 
ا قَدْ انصَرَقْتْ دَوَاعِي قَلْبِهِ وَإِرَادَتَهُ إِلَى مَرْضَاةٍ رَبّوه فَلَْمْ يَبْقَ فيه 

ضِعٌ لِلْغِلَ وَالْغِشّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #حكدلِك لَِصْرِفَ عَنْهُ الثوه 
6 الو ا القتلوين 4 مويف 10 ملم | علس ا د 
صَرَفَ عَنْهُ دَوَاعِيَ السُّوءِ وَالْمَحْشَاءِ فَانصَرَف عَنْهُ السّوءُ وَالْمَحْشَاءُ. 

َلِهَدَا لَمّا عَلِمْ إنلِيسُ أنه لا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَهْل الإخلاص 
اناكم قن قرطي التي ا يي لِلْغْوَايَةِ وَالإِهْلَاكِ فَقَالَ #مَعرَيِكَ 
سه ون إل عِبَادَكَ مِنهُم الْمَخَلصِينَ (©* [ص: 2١‏ 58] قَالَ تَعَالَى : 


ايمل 50 


و كمه ا من أيبَمَكَ مِنَّ ألْكَاونَ 467 [الحجر: 


0_0 
مين “عير 


0 هو سيل الْخَلَاصِء وَالإِسْلَام هو مركت السَلَامَق 


َوه (وتنافتحة” أيكة المتلوينة :ونا يد أ نضا ينناف لفل 
وَالْغِْئْنٌه فَإِنَّ النَصِيِحَةَ لَا تُجَامِعُ الْغِلَ إِذْ هِيَ ضِدَهُ فَمَنْ نَصَحَ 
الأَيِمَةَ ة وَالأَمّةَ فَقَدْ بَرىَ مِنَ الْغْلَ. 

وَقَوْلهُ: «وَلْرُومُ جَمَاعَتِهِمْ) هَذَا ‏ أَيْضاً - مِمّا يُطهُرُ الْقَلْبَ مِنَّ 
ل فَإِنّ صَاحِبَهُ - لِلَرُومِهِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ - يُحِبُ لَهُمْ مَا 
يُحِب لَِقْسِهِ وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يكْرَهُ لْهَاء وَيَسْوؤُهُ مَا يَسُوؤْهُمْ وَيَسْرَه 


رع مشعه 


مَا يَسْرّهُمْ . 
وَهَذَا بِخَلَافٍِ من الْحَارَ عَنْهُمْ وَاشْتَعَلَ بالطَعْن عَلَيْهُمْ وحن 
وَالدَّم لَه كَفِعْلٍ الرَافِضَةٍ وَالْخَوَارج وَالْمُعْتَِة وَغَيْرهِم؛ قَإِنَ قُلُوبَهُمْ 
مُمَْلِتَةُ غِلّا وَغِْشَاء وَلِهَذَا تَجِدُ الرَافِضَةَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنَ الإخلاص» 
عشي ا وَأَشَدَهُمْ كوا قا كماع اسلو 
ع 


اع - 3 


ظ 


َهَؤُلَاءٍ أَشَدٌّ النّاسِ غِلا ذا يتواقة التشوق والانة عفني 
وَشَهَادتِهِمْ عَلَى 0 يديك َه لآ يكونون فط إلا أعوانا 
وَظَهْراً عَلَى أَهْل الإِسْلّام» َأَيُ عَدُرٌ قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَعْوَانَ ذَلِكَ 
الكدن وكا 


ف ما بصم د الآذَانَ وَيشُجِي الو 


وقول «فإِنَ َعَوَتَهُمْ 006 مِنْ وَرَائِهُم) هَذَا فن 0 
الكَلَام وَأَوْجَزِهٍ 2 مَعْنى ) ل دَعْوَةَ ليده السو والسباج 
الع بهم لْمَانع 7 دُخول عَذْوَهِمْ عَلَيْهِم؛ ٠»‏ قَتِلْكَ الدَّعْوَةٌ ان 
مي دَعْوَةٌ الإسلام _ وَهُمْ اد 5 كَانَت وا ام 
عَلَيهِمْ : ال اي لت ار 
3 هي دَعْوَةٌ الإسلام كما 1 كُمَا أحَاطت بهمء فَالدَّعْوَةٌ ْ تَجَمَعٌ شَمْل 

مه ول شعكهاا ربط بهَاء 5 رطمي ا تي 
00 


0 


اط ابر يق خجل انير + قال قاله,رسوله الله 222+ 
١أيّها‏ النَّامِنُ انّقوا الله وأجملوا في الطّلبء فإنَّ نفساً لنْ تموت حنَّى 
تستوني رزقهاء وإِنْ أبطأ عنها . فاتقوا الله وأجملُوا في الطلت . خذوا 
ما حَلّء ودعُوا ما حَرُم)0". 


.)99  ا5/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (45١؟)» وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن‎ 
.)١769( ابن ماجه»‎ 


5: 


قال ابن القيّم كانه : جمعٌ النبي كَلةٍ في قوله: «فاتقوا الله 
ولا في الطلّب) بين يان الدنيا والآخرة: فنعيمها ولذاقيا 
إنْما ينال بتقوى الله . 
ا القلب ذف وفك الاهتمام والحرص الشديد والتعب 
والعنادٍ والكدٍ والشقاءِ في طلب الدنيا إِنَّما ينال بالإجمالٍ في الطَللب . 
َمَن اتَّقَى الله فار بلذّة الآخرة ونعيمهاء ومِنْ أجمل في الطب 
انفاة مه كن لدف وعموهيا. ْ 
فاللهُ المستعان. 
قد نادَتٍ الدنيا على نفّسِها لوكَانَ في ذا الخَلْقِ من يَسْمَعْ 
4 - عنْ عامرٍ بن سعدٍ قالَ: كان سعد بن أبي وَقَاصٍ نه في 
إبلهء فجاءةٌ ابِنهُ تُْمَرٌء فلمًا رآهُ سَعْدٌ قال: أعودٌ بالله من شَّرٌ هذا 
الواكب: زليه ففال 0ه :أذ لاف حلت وغتياك ترفك السافن 
يتتَارَعُونَ المَلكَ بَينَهُم؟ فَصَرَبَ سَعْدٌ في صَذْرِهِ قال اشكت ا نفس 
رسول الله كْةِ يقول: (إِنَّ الله بُحِبٌ العَبّدَ التَّفَِىَ العَنِىَ الحَفِت)”" . 
التقيُ: هو الآتي بما يجب عليهء المجتنبٌ لما يحرمٌ عليه" . 
العنة* المراة تالف : غضة النفتين .هذهو الع المحوتث 
لقوله كلِ: «ولَكِنّ الغتى عِنَى ا 


7 


وما الخفئٌ : فمقناة الخامل المنقطع الي العبادة ولأ فال 


.)5955( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١07/8/54( (5؟) سبل السلام‎ 


() أخرجه البخاري (5457)» ومسلم )٠١5١(‏ من حديث أبي هريرة له . 


هه 


بأمور نفسه"'". لا يهتمٌ أنْ يظهرٌ عند النّاسء أو يشارٌ إليه بالبنان» 
أى تحدث الا ا ْ 
و يتحدث الناس عنه 

فآن الجناهطاة إن الشتفنة تق :لفون كارن الما انا 
رزقه الله لا يحرص على الازديادٍ لغير حاجةٍ ولا يلح في الطّلب 
ولا يلح في السؤالٍ» بل يرضى بما قسم الله له. فكأنّهُ واجدٌ أبداً. 

والمتضللك عقي التنين :على الصد قن لكوت ليقع بها 
أعطي . 0 هوّ أبداً في طلب الازدياد من أي وجه أمكنة» ثم إذا 
فاته المطلوبٌ حزن وأستء فكأنَهُ فقيرٌ م لهال لكنهاله سس يها 
أ فكأنة لين نقد 

طتىالنفس الباتيضا عن الها قمناء الله تعالن والسيليه 
لأمره 56 بأل الذي عند الله ير وأبقى» فهو معرضْ عَنِ الحرص 
والطلب» وما أحسنّ قول القائل: 
عن القن ها كفيك ور داح فإن راد شيعا عاد ذَاك الع 055 

ا 60 0 أن رسول الله كل كان إذا 
اسَتَوّى على بَعِيرِهِ حار جاً إلى سَمَرِ : كي دنا م قال : «سَبحَانَ الّنِي 
شر لكاهذا وما كاله مفرنينء اوإنا: إلى را لمتقلتؤن اللَهُمّ إن 
تَسْأَلَكَ في سَفَرِنَا هذا البرّ والتَقْوَىء ومن ن العمَلٍ ما تَرْضَىء اللَهُم َو 
عَلَينا سَفَرّنًا هَذَاء واطْو عَنَا بعدة» اللَّهُمّ أَنتَ نتَ الصَّاحِبٌ في السَّفْرِ 
والخَلِيِمَةَ في الأَمُلٍ. اللّهُمَ ني أَعُودُ بيك مِنْ وَعْنَاءِ السَّفِرِء وكآبَةٍ 


0 قرس مسن لواش 01 


(') شرح رياض الصالحين (5/ »273٠١‏ للعلامة ابن عثيمين كأَنْهُ. 
(9) فتح الباري .)3777/١١(‏ 


55 


0 وو ميقا به في المَالٍ والأهل) وإذا رَجَعَ قَالْهُنَّ وزاد 
فبهنّ : ل 0 ا 3 حَامِدُو 0 


و ف ا ا لحك فعا نا 00 كَالْكار, 
وقال: لا يَنْبَغي هَذَا لِلْمْتَقِينَه0". 

قال شيخ الإسلام كدنْهُ: «الحريرٌ فيه مِنَ السَّرفِ والخيلاء ما 
يبغضة الله. وينافي التقوى التي هي محبوبٌ الله»” 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: وإنما تجيءٌ ١لا‏ ينبغي» في كلام الله 
رواش له كله اللّذي اهو في غاية الامتناع شرعاًء كقوله تعالى: #وُمَا 
يغ لِلتَّمن أن يَنَحِْدَ وَلدَا 4*0 [مريم: ؟4]ء وقوله: #وَمَا عَلْمَئَهُ 
م ا ا ل 0 شك ون 

21 


ا يب ل [انشحراء: 111١‏ وقوله عن الملائكة: طم 06 َل 


أن در من ذونكت مِنْ َوه * [الفرقان: 6 


نض عن أبعي هريرة يي قال: اح نا 0-7 0 
ال 0 6 رجلا كان في آخر المدوقية فقال: 


0 


لان ألا تَنَقِي الت آلا تَنطرُ كَبْفٌ مُصَلَي؟ إن أحَدَكُم إذا 0 


3 ره ب ع 


إنما 3 يَقوم يُنَاجِي 4 ار كيك يَتَاجِيْهِ» نكم : ترون أني لا َرَاكُمْ 
إنِي الله لأرَى مِنْ خَلفِ ظَهْرِي » كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يدَي70. 


9 اخرجة طلم ( 007 

(؟) أخرجه البخاري (5ل/اا و١2)080‏ ومسلم .)750١178(‏ 

.)555/١( الاستقامة‎ )9( 

(5) الداء والدواء (ص5١3)‏ تحقيق: الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله. 
(5) أخرجهابن خزيمة (57/5)» وقال العلامة الألباني كَنْهُ في تعليقه عليه : الإسناده حسن» . 


/ا5 


وقوله يهِ: «إنّمَا يقومٌُ يُتاجي رَبَّهُ) إشارةٌ إلى أنّهُ ينبغي لهُ أن 
يستحيي مِنْ نظر الله إليهِ وإطلاعه عليه وقربه منه وهو قائمٌ بينَ يديه 
متاطية» فلو استقعر هذا الاحسن غدلانة غاية اسان وأتقنيا غاية 
الأنفان عتنا كال عله «اغتن الله كانك 704125 وف :القرات الأقنارة لين 
ذا بقوع روسل : وك فق ينان يها كرا ينين كان ولا مون 
ِن عَمَلِ إلا حكن عَبكْ سبوا إِذ تُفِيصُون فِيو [يرس: "17١‏ . 


 ”*‏ عن أبى أُدَيْنَةَ الصَّدَفِيَ طلكه أنَّ رسولٌ الله يه قالَ: 
١خَيْرُ‏ نِسَاتِكم الوَّدُودُ الولو المُوَاتِيَةُ المُوَاسِيَةُ؛ إذا اتَقَيْنَ الل وشو 
نِسَائِكُم المُتَبِرَجَاتُ المُتَخَيّلَاتُ ومُنَّ المُنَافِقَاتُ لا يَدْخُلُ الجَنَة 
مِنْهُنَّ إلا 05 الغْرّاب الصو . 


الأعصم: هو أحمرٌ المنقارٍ والرجلين. وهو كناية عنْ قلَةِ منْ 
يدخل الجنّة مِنَ النّساءء لأن هذا الوصف في الغربانٍ عزيرٌ قليل. 


ع 7ه مم ان ع 4 اتهة ١‏ بق بو عر .اع 6 ب 1 
عن عمَّارَة بن خريمّة قال: بَينمًا نحن مع رو بن العَاصٍ في 
حَجٌ أو عَمْرَةٍ [فإِذَا نحن بِامْرَأَةٍ عَلَيْهَا حَبَائِرٌ لَهَاء وحَوَاتِيمٌ» وقد بَسَطثْ 
يَدَهَا عَلى الهَّوْدَجَ]ء فَمَالَ: بَيْنَمَا نحن مَعَ رَسُولٍ الله كَلِةِ في هذا الشغب 


ك 
9 


؟: 02ل .1 1 م؟ 2ره م 27 4 2 2 وم 7 اما 0 هه 
إِذ قَالَ: «انْظرُوا! هَل تَرَوْنَ شَيْكًا؟» فَقَلنَا : نرَى غريّانا فِيّهَا غرَابٌ أغصم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0< )٠١”‏ من حديث زيد بن 
أرقم 5نهء وحسّنه العلامة المحدّث الألباني كَُنْهُ في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) (5/ا5١).‏ 

(5) تح :البارئ )1١55/(‏ لابن :رجبا الحتبلي يله . 

(0) أخرجه البيهقى فى «السئن» (/ 87) ,)١741/8(‏ وصححه الألبانى كُأنْهُ فى 
اسلسلة الأعاد يك العم ١ ْ .)١859(‏ 


5/ 


َِ 


أخبز اليتقار والرخلين. قَقَالَ رسول الله ككئةِ: «لا يَدْخْلٌ الجَنَةَ 
الشْمَاءِ إل مَنْ كَانَ مِنْهُنَ مِئْلَ هَذَا الغْرَابٍ في الغريّانٍ)”"'. 

:2 عن 5 ضيه قال: قال وول الله يد : 'مَنْ تَرَوَجَ فقد 
اسْتَكَمَلَ نِصّف الايْمَانء فَلْئّق الله فى الصف البَاقى)20") 

قال الطببيئٌ كُأنهِ: «وفيه إعلامٌ أن التزوّجَ سببٌ لاستكمالٍ 
نصفب الدين المرنّبٍ عليه تقوى الله تعالى» " . 


ورحم الله هن قال : 


حويمد ا حمر أن جو ع ان ١‏ م تحناتحيى ةا تدا اذا 


للعو ال انام تق واي ع طون الام وقوه 
كلقا - عن شُلَيْمَانَ بِنٍ بُرَيِدَةَ عن أبيه طله قالَ: «(كان 


رسول الله عَكِنَِ إذا قر أميراً على جَيْشٍ َو سَرِيّةٍ أَوْضَاهُ في خَاصَّتٍ 
ل 


4 


بتَقَوَى الله ء ومن مَعَهُ مِنّ المسَلِمِينٌ 8 خيرًا» 
قال الطيبنٌ كُلَنْهُ : «وفي اختصاص التّقوى بخاصّة نفسه والخير 
با يه 6 | طلم قا لون أن علو ان رجانه ريط يبنا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5//ا9١‏ و8١7) ١1855(‏ و78806١)»‏ وأبو يعلى (757) والزيادة 
لهء والحاكم (507/4) 4781١(‏ و81787): وصححه المحدّث الألباني يدْنْهُ في 
«السلسلة الصحيحة» .)١86٠0(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (7741 و41454): وحسنّه المحدّث 
الألباني َه فني «صحيح الجامع» .)5١44(‏ راجع : «السلسلة الصحيحة» (575). 

00 ترص الطيع :علق لكا 00 

5 سين الفرطني 107/13 

(5) أخرجه مسلم 2)١1/5١(‏ وهو حديث طويل. 
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5 5 008 ا 3 - - 7 2000 
ياتي ور وأد وسيل عل من معانية المسلميدة ويرهق بهم' 9 


55 - عن ابر ظَنه قال: 'شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كلِ الصَّلَاةَ 


9 3 عع امن * 08 ث مسد 2 يل اوه 2 لني 
يوم العيد» فبدا بالصّلاة قبل الخطبةء لعمز اذانٍ ولا إِقَامَة . دم قام 


متو كفا علو يلال نظ متتو اللو دوعت غليج طافقة: وعد 


لا عن عَدِيّ بن حَاتِم ذه قالَ: قال رسول الله ككهِ: «مَنْ 


0 


0 - 2 07 2 0 سس أ ُّ 
حَلٌََ على يَمِين ثم رَأَى أَنْقَى لله مِنْهَاء فَليَتِ التَقَوَى»”". 

قال العلامة ابن عُتَبْمِينَ ظآله: «اليمينٌ هى التحلف بالله عَرَّ 
وجل أو باسم منْ أسمائه أو صفةٍ منْ صفات ولا بور الحلفث 
بغير اللهء لا بالنبيئ كَلةٍ ولا بجبريل ولا بأيّ أحدٍ مِنَ الخلق» لقولٍ 


ا 6 أ حر 0 3 0 2 9 3 0+ 2 
النبيئّ بَلهِ: «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَبَخْلِف بالله أو لِيَصْمَْثْ)” . وقالَ: «مَنْ 


حَلَنٌ بِغَيْر الله كَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَك)". 


5 .0 در 5 ب 5 بع اه 9 ع ع 0 
فمن حَلفَ بغير الله فهو اثم ولا يمينّ عليه لانها يمين غير 
منعقدةٍ لقولٍ النبيّ كَث: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَلَيِ َمرْنَا فَهُوَ رذ" . 


(1) :شرح الطيبي على 'المشكاة (ضص11944). 

(؟) أخرجه مسلم (885)» وللحديث تتمة عنده. 

(*) أخرجه مسلم .)١1501١(‏ 

(4:) متفق عليه من حديث ابن عمر '#ها: أخرجه البخاري (771/4 و7855 و8١51‏ 
و5557 و١750).‏ ومسلم .)١5155(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (مغؤة )قن اسايق امن عن ون ..وصنحهه الشادمة 
الألباني كُلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» 60040 0 

(5) أخرجه مسلم )١9718(‏ من حديث عائشة ويا . 


حك 


ىوأ( 


ولا ينبغي للإنسان أنْ يكثرٌ مِنَّ اليمين» فإنّ هذا هو معنى قوله 
تعالى: ##وَاَحَفَظواً متك [الناعدة: 14]اغلن .رائ: يعضن المفسرينة» 
قالوا: واحفظوا أيمانكم : أي لا تكثروا الحلف بالله. وإذا حلفت 
فينفئ' أن تفرذ العية بالسشيعة فتقولة نواه !إن كباء اتلد سيفيد 
نذلك فاللتيخ عظ رهقي : 

الفائدة الأولى: أن يتيسرٌ لكَ ما حلفت عليه. 

الفائدة الثانيةٌ : أَنَكَ لو خالفت فلا كمّارةً عليكٌ. 


واليمينُ التي توجبٌ الكدارة لق ال عر طورء سستف + ما 
اليمينُ على شيءٍ ماض فلا كمّارة فيهّاء ولكنْ إِنْ كان الحالت كاذباً 
فهِرَّ آثمٌ وإن كان مادقا قاذ شيع ليله 

وياا نالو" قال قاقر اابؤانلك جاه واف 3ن" نهنا الي عليه كنار 
صَدَقَ أو كَذَّبَء لكنْ إِنْ كانَ صادقاً أَنّهُ لم يفعلْهُ فهو سالمٌ مِنَّ 
الإئمء وإِنْ كاذباً أنه قد فعله فهو آثم. 


واليمينُ التي فيها كمارة هي اليمينُ على شيءٍ مستَقبّل فإذا 
حلفت على شيءٍ مستقيّلٍ فقلت: والله لا أفعلٌ كذاء فهنا نقول: إِنْ 
فعلتَهُ فعليك كمَّارةٌ وإنْ لمْ تفعلهُ فلا كمّارةٌ عليكٌ فهذه يمينّ 
ل 0 ولكنْ هَل الأفضل أنْ أفعلَ ما حلفت على تركه أو الأفضل 
أنْ لا أفعل؟ 

في سيدا" لسري المورعي الكه امن أنََ إذا 
حلفت على يمين ورأيتَ غيرهًا أتقى لله منهّاء فكمر عن يمينك وأتِ 
الذي هو أتقى. 


الا 


فإذا قال قائل: والله لا أكلّمُ فلاناً ا لكقاإن لانن 
أنْ تكلّمهُ لأنّ هجر المسلم حرامٌ. ل فكلنة وكدة عن يميئلت 


ولو قلتَ: والله لا أزورٌ فريبي فهنا نقول: زيارة القريب صلة 
5 ا الرحم واجبة فصِلْ قريبكٌ وكَْرْ عنْ يمينك؛ أن النبيّ 
عليه (الماذةة والسلام تقول «فَرَأَى غَيْرَها خيراً مِنْها فَلَيُكمْر عَن يَمِينه 
وَلْبَأك الى هو حيهه 217 بواغلن هذا سل : 

الشاو ف إن نقول : اليمِينُ على شيءٍ ماض لا يبحث فيها عَن 


0 


الكنارة لآنه 0 فيهًا 0 لكن إِمَّا أن يكون الحالف ناكا 
اق سكو الم 


والتقية :على السستستين هي التي فيهًا الكمَّارة فإذا حلفت 
العا ساي ص سيا ا سو جلت ين وي عاد 
الك إل أن يقن يضبتة بمشيكة الله 0 إن شاءً اللهء فهذا لا 


ا به عليه ولو خالت. والله ال 
8 دعن أنس. وه قال: مر الدية عله بامرأة عند قثن وه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعري ليه : أخرجه البخاري (17؟, 
وهم": و8١00‏ و"؟”> و9غ++ و5580 ومالا5 و19لا5 و١5ل!ا5‏ وههه/0), 
ومسلم .)١559(‏ ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة ونه : أخرجه البخاري 
(115 و5055 و155الا و517١9)»‏ ومسلم .)١155(‏ وانفرد مسلم )١150([‏ 
فما بعده] بإخراجه من حديث أي هريرة ذ#ه» وانفرد به )١15١(‏ من حديث 


عدي بن حاتم طلينه تنا . وأخرج البخاري (5١5ة‏ و١؟557)‏ نحوه عن أبي 
بكر ينه من قوله. 
0 شرع رياضن الصالففي 1211/3 


07 


بكي فقالَ: «اتَقِي الله واضبري)0"©. 


«وفي الحديث أنواغ م مِنّ العلم : 

الؤدة» وصوية العير كان المفاتت وا ةالوو ال ل 
العدد هاا 

الفافى 1ح لخد اب لسعو تيون لوو قد لوو ا كن 
الوعيية وقيدتها الاوسقطة عه الام الاهىم 

الثالث: احتمٌّ به على جواز زيارة النّساءِ للقبورء فإنّه يله لم 
يكز عليها الزيارة» وإنّما أمرها بالصبر ولو كانت الزيارةٌ حراماً لبيّنَ 
لها عكمها: 

وفي عدم تعريفه لها بنفسهء في تلك الحالٍء الف تمك 
ا ريا وا مي ا 
د ع م فهذا منْ كمالٍ رأفته 
متلواتة الله وساامة عليه 

4م نحن موؤْسَّى هينه قالَ: قال جود الله 26 : 
«اتَقُوا الل فَإِنَّ ادم عِنْدَنَا مَنْ طلَبَ العَمَلَ)”". 


.)475( و91954)» ومسلم‎ ١187و‎ ١07”( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) عدة الصابرين (ص7؟57١‏ - )١757‏ طبعة دار ابن الجوزي. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير»» وحسنه الألباني كْزَنهُ في «صحيح الجامع» .)1١7(‏ 
رف 


ع 2 0 
.-. 


د 
رَسُولَ الله كَل فَانْطْلَقَ أب ل 
رَسُولَ الله له : «أَكَعَلْتَ هَذَا بَوَلَدِكَ كُلَّهِمْ»؟ قال 1 كال :انقو 
وَاغَوِلُوا في أَوْلَادِكُمُ». قال: فَرَجَعَ أبي» 0 ال 

١‏ - عن سَهْل بْنٍ الْحَنْظلبَّةَ ضيه فنه قال: مر وَسُولٌ الله كله 
ببعَير قَدْ لَحِقّ طَهْرَهُ بِبَظْئِد َال رسول الله : «انَقُو | الله في هذه 


ع 


البََائِ المُعْجَمةٍ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةَ وكُلُوهَا صَالِحَةَ)”" . 

5 - عن الشَّرِيدٍ ديه قال: أَبْصَرَ رَسُولُ الله كل رجلا يَجَرُ 
إِزَارَهُ كَأَسْرَعَ إِلَيوء أو هَرُْوَلَ فَقَالَ: «ارْفَعْ إِزَارَكَ وان الله ار 
ني أت سيط ركباي» فَقَالَ: (ارْفْعْ إِزَارَكَ فَإِنَ 05 خَلَقٍ الله 
كل حَسَنْ). فما رَئِيَ ذلك الرخل تخد إلة إزارة تيت الات 
نافه أن إى الات مان 


الحنف : إقبالٌ القدم بأصابعها على القدم الأخرى””' . 


مَالَهى الي أمّي مره ينثت رواحة: ا ين 


ك سه يا 577 0 2 س 03110 - و 

5 - عن ابن مَسْعْودِ له قال: سمعت رسول الله كله يقول: 

َم ه م5 و ع ل عر هه وو« ٠‏ و 1 3 ل اف 2 0 
لإنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكمء فمن أدرّك ذلك منكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5085 و7081 و55950). ومسلم )١577(‏ واللفظ له. 
وأخرجه مسلم )١775(‏ من حديث جابر ون أيضا. 

(؟) أخرجه أبو داود (/751)». وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن 
أبى داود» (71؟5). 

فرق حر أحمد (40/54”) ١9019(‏ و9077١)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(0:١لا‏ و١551/)»‏ وصححه العلامة الألبانى كنْهُ فى «السلسلة الصحيحة» 
(0445. ْ ْ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)401١/١(‏ 


,”: 


2 


ليق | له و بالمَعرُوفٍ وَلَيَنْه عَنٍ المُْكرٍء ومَنْ كَذَبَ 2 مِتَعمّدأ 
َليتبَوَأ أ مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ)7" . 

44 - عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قال رسول الله كله : 
الام 0 نه يُقَائل مِنْ وَرَائْهِء ويُتَقَى 2 فَإِنْ ل يتقوى الله وَعَدَلَء فَإِنَ 
ل ذلك أجَرَاء وَإِنْ قَالَ يَغيْرِهِ فَإِنَ 0 ارين 


5 - عن ابْنِ مَسْعُودٍ نه قالَ: قالَ رسول الله كلِِ: «إِنَّ 

حَبّ الكلام إلى الله أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: سُبْحَانَك لهم وبِحَمْدِكَ وتبَّارَكَ 
0 وتَعَالَى جَدَكَ 3 إِلَه غَيَرْكء وإ تضق الكلام إلى ١‏ 1 
سول لرَلَ للرَجُلٍ: الي لله فَيَقُولُ : عَلَبِك يتفيك)2. 

4 عن أ 0 لعي م 0 
ا كك فتخل علتها ايع 8 رمي تبكي. َقَالَ: 
يبكيك؟» قَقَالْتٌ: بالكدانن - ل : إنّي بِنْثُ يَهُودي: فَقَالَ 
الب كله: «إِنْكْ لابن نِيّ» وإِنَّ عَم لني وإِنكِ لَتَحْتَ نبي » فَفِيمَ 
تفده عَلَيْك؟ إلى * َم قَالَ: «اتقِي الله يا حَفْصَة)0". 

- عن رَجُلٍ فِن الأنْصَانء أن لاساو لمر اد 


َيَنَ اْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله وَهْرَ صَائِجٌ كَأَمَرَ امرََتَهُ قَسَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7701)» وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح سنن 
الترمذي» .)١184١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/2)7961 ومسلم .)١1851(‏ 

() أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (844) وغيره» وصححه العلامة 
المحدّث الألبانى كَنْهُ فى «الصحيحة» (5094؟ و59789). 

(5) أخرجه الترمذي (845”): وصححه المحدّث الألباني يُذَنْهُ في «صحيح سنن 
الترمذي) (072005). 


07“ 


00 0 كَقَالَ: إن 3 إرخل 3 يو لاسي 


ِ 
1 
١ - 


0 1 في شاف ان أن أَقَاكُم لل ٠‏ ولاك بحدود الله" . 
: يعن ان تعن القارف ضيه قال: قال عو الله عمة : 
«إذا أَصْبَحَ ابْنُ آدمَ فَإِنَّ الأغضاء كُلَّهَا تُكَفَّرُ اللَسَانَ َتَقُولٌ : اثَتي الله فِيئاء 


> 8ع 


قَإِنّما نَحْنُ بك فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْناء وَإنِ اغْوَجَجْتَ اعْوجَجنا70" . 


١اتكفة‏ اللّسانَ). معناة: تخضع ل 

وجا فهيم لدانلا د رن لانيو ون هيات ذو لؤاسظ 
نينة “قير :الا عفياء: ْ 

زقوليهنا: 1إنها تحن كه آأى:: تجالنااية ولا كنا يك 
ولوذا: قالك+ فإن: اميت انشقكااوإن اغرتححت اعوعيا”. 

قال عَلِيَ ذنه: «اللْسَانُ َرَام البََوٍ قَإِذَا اتام النْسَانْ 
اسْتَقَامَتِ الجَوَارِحٌُ» وإكا :ارق بسار لَمْ يَقُمْ لَهُ جَارحَة)17 . 

1 مقن قاف لامها .د انطةاناد ا لياق وت عير 
التناية إل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5"4/5) (171744).» وصححه المحدّث الألباني كَنْهُ في 
«الصحيحة») (759). 

(؟) أخرجه الترمذي (7407)» وحسّنه المحدّث الألباني كَلَنْهُ في «صحيح سنن 
الترمذي») (؟95١).‏ 

(9) فوائد الفوائد (ص85”). 

(54) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (08) بسئد حسن. 


كلا 


#بوهة ايك مازرج الي وود فالثه «دَخَلْتْ عَلَىَ خُوَ 0 
0 


نت كيم بْنٍ أمَيّ بن اه بن الوْقصٍ الشلمئ» وكا عند عُفمَاَ بن 
مَظعُونِ قَالَتْ: ا هَيْكتهاء فَمَالَ ل : «يَا عَايْشَةٌ 
مآ أَبَدٌ هيكة خويلة11 »ددبت بارشو ل ال امْرَأَةٌ لا رَوْجَ لَهَاء 
يبوم التّهَاروَِقُومْ اللثل. في كَمَن لا رَوْج لهاك فتركك نفسهنا 
واعافتا را 


2و 
30 


فَقَالَ ل سُنْبِي؟ !) مَقَالَ #لدواه 5 رول ال 
ولكن سنك للدت قال: ني َنم وأصَلَيء وأسُومٌ وطن وأيخخ 
الّمَاءَء فَانّق له يَا عُثْمَانُ» فَإنَّ لهك عَلَيْكَ حَفَاء وَإِنَّ لِضَيْفِك عَلَيْكَ 
0 
١‏ عن ابن عُمَرَ ميا: عن النبي ككل قال: ١خَرَجٍ‏ َكانه تمر 


2 


يَمْشُونَ كَأَصَابَهُم المَطَرُ فَدَحَلُوا في غَارٍ في جَبَلٍ ام 
صَخْرَةٌء قال: فقال بَعْضَّهُم لبَعْض : ادْعُوا الله بِمْضَلٍ عمَلٍ عَولتُمُوهُ.. 


2 


0 


و 2 


وقال الآخرٌ: لَه إن تلت كنم آي تل حب انرأ من بَتات 
عَمّي كَأَشَّدَ ما يُحِبُ الرَّجْلْ النّسَاءَء فَقَالَتْ : لا تَتَالُ ذَلِكَ منها حتى 
عْطِيها من ديار فَسَعَيْتْ فِيْهَا حنَى جَمَعنَهَا ؛ لما فَعَدْتَ بَيْنَ ِجْلَيْهَاء 
قَالَتْ: انو ني الله ولا تقض الحَانم إلا بِحَنّ ققْمْتُ وتَرَكتُهَا فِإِن "كنت 
تَعْلَمْ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَا وَجْهِك ٠‏ فَافْرُح عَنَا فْرْجَةَ قال: فْفَرَحَ 
عَنْهُمُ الدُلمَينَ»””" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5؟) (4)55418, وجَوّد إسناده العلامة المحدّث الألبانى أنه 
فى «(إرواء الغليل» (794/0). وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (9945) ١‏ 

(6) أخرجه البخاري 57١١5(‏ و7707 و5 و7450 و09174) واللفظ لهء ومسلم 
(302725). 


/ا/ا 


فهذا الوجل .دعا 'امرأة يحئيها بحا عنما البجاتعيها يالدنا 
بالله - في مكانٍ خالٍ لا يظّلعٌ عليهما أحدٌ وهو فيه شهوةٌ ويحبٌ 
المرأة. لكن لما قال لهُ: اتقٍ اللهء قامَ عنهًا. 

ا 5 هذا الرّجل! المقتضي موجودٌ! لأنَّهُ قادرٌ على 
الجماع والهرأة نهذ أتحث. اللاسش "اليف 0 خالٍ. لكن منعة مانع 
أقوى من هذا المقتضي وهو خوف الله'' 


ففي هذا الحديث مِنَ الفوائدٍ والعبر: فضيلة العفةِ عَنِ الزنى 
وأن اد إذا عفٌ 000 ا - راو عليه فإن ذلك م عد 


في ل يوم م لا ظاء 31 د ورج دعته 0 ذَات مَنَصِبٍ 0 
َمَالَ: إِني أَحَافُ الل”” . 


نهدا الرجل مكنته هذه المرأة التي يحبّها منْ نفسهّاء ٠‏ فقامَ عنها 
106 مِنَ الله فحصل عنده 1-6 الح ؛ فيرجى أنْ يكون عدن 
ل ل 


ورحم الله سن قال: 


اع 
أ وسو:ه 


اااعي عييم لاورز افساار يه .عت التسوق ونان اسان 


ع 


حي للقن ند الوق فأ خوا لتقن يَخشى إذا واف الجا انا 


)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين (؟/577 - 42878 للعلامة ابن عثيمين كأَنْهُ 

(0) متفق عليه من حديث أبى هريرة ونه : أخرجه البخاري (570 و57 و5404 
و45 ومس 0183 

(*) شرح رياض الصالحين 207١/١(‏ للعلامة ابن عثيمين كأَنْهُ 


70 


اه : «المَ © ذلك لكب لا رب فد 
د َمْعِن © © انين يوون بلعب يمون 0 200 


فر 9 0 وس ع 0 5 
َالأخْرةَ هم 0 9 وليِكَ عل هد 
لْمُمَيحوْنَ )4 [البقرة: ١‏ - ه] 

وصَفَ الله المتقينَ بالعقائدٍ والأعمالٍ الباطنةء والأعمالٍ 
الظاهرة لتضمّن التّقوى لذلكَ فقال: «الِين يوون بيب »> . 

عقيدة الأبوانة خيو التصيديق الناء يبنا حيرت يد الرسل: 
المتضمن لانقيادٍ لواو وليسن الشأن في الإيمان بالأشناء 
المعامدة وام 1 3 + لا يتميزٌ بها المسلم مِنَّ نَّ الكافرء إنما الشان 
في الإيمانٍ بالغيبء الذي لم نره ولم نشاهدة؛ وإِنَّما نؤمنُ به 
لحر ار وعير رسولقة أفهذا الابمان الذى يتتد يه العسلم عن 
الكافرء لاله تعد كرد إل ووشلة: 

فالمؤمنٌ يؤمنٌ بكل ما أخبرّ الله بوء أو أخيرٌ به 00 ا 
شاهدة» أو لم يشاهِدَةُ» وسواء فهمةٌ وعقلة» أو لم يَهْتَدِ إليه عقله 
وفهمّه؛ بخلافي الزنادقةٍ والمكدَّبِينَ بالأمورٍ الغيبية و عقولهم 
القاصرةً المقصّرة لم تهتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمهِ ففسدث 

7 


المهتدينَ بهدى الله . 

ويدخلٌ في الإيمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبرٌ الله به مِنَ 
الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوالٍ الآخرةء وحقائق أوصاف الله 
واكبفييها ؟ وما عبر نواه الرسا نالفي فيؤوضون ينات ابه 
ووجودمّاء ويتيقنونهاء وإن لم يفهموا كيفيّتهًا . 

1 03 7 8 5 3 0 0 0 50 07 

لم قال: ويقيمون الصَلوة ‏ لم يقل: يفعلون الصّلاة» او 
يأتون بالصَّلاةٍء لأنه لا يكفي فيها مجرّد الإتيانٍ بصورتها الظاهرة. 
فإقامةً الصَّلاةٍء إقامثّها ظاهراًء بإتمام أركانهاء وواجباتهاء 
وشروطهاء وإقامتّها باطناء بإقامةٍ روحهّاء وهو حضورٌ القلب فيهاء 
وقد انا يقولة ويفعلة 'منها:. .فيته الكبلاة هن :الف قال الله '“فنهنا؛ 

ا 6 الي 2400100 00 ' 

#إنكت الصكلوة تنه عن الفحشك وَالْمْدَكرٍ © [العنكبوت: 5:] وهيّ 
الع ترك عليه القوات ب نيه قوات» الخد ةمال شه إلا هيا قل 
منها. ويدخل يع الصَّلاة فرائضها ونوافلها . 

2 ا ال 0 عن كىن بيو 3 

لم 1 لاريم رزقنلهم سقفوست* يدخل فيه التفقاث الواجبة 
كالرّكاة» والنفقة على الزوجات والآقارب» والمماليك ونحو ذلك» 
والنفقات المستحبة بجميع طرقٍ الخير. ولمٌ يذكر المنفق عليهم. 
لكثرة أسبابه وتنوّع أهلهء ولأنَ النفقة منْ حيثٌ هيء قربةٌ إلى الله. 
واف ع اليو الدالة على التبعيض» لينبّههم أ لم يرد منهم الاعوما 
00 منْ أموالهم» غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه 
ويتتفع به إخوانهم . 

ل و ا 22 0 ا 0 

وفي قوله: رزقتهم * إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين 

و/ 


أيتيكت » السك سماعئلة بقؤتكع وملكك .و انما نعي برزق اله الذي 
خوّلكم». وأنعمٌ به عليكم. فكما أنعَم عليكم وفضّلكم على كثيرٍ منْ 
عبادو» فاشكروه بإخراج بعض ما أنعمٌ به عليكم» وواسوا إخوانكم 
المعدمين . ١‏ 


وكثيراً ما يجمعٌ تعالى بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ في القرآنء لأنَّ 
الْصَلاة متضجئة م للمقيووى والركاة والققة مع للقممان 
ان فماس العا تمادو القدوه ‏ العاواسا (الاتعيوية رمف اذى تلن 
الخلتي. كما أنْ عنوانَ شقاوةٍ العبدِء عدم هذين الأمرين منهُ؛ فلا 
إخلاصَ ولا إحسان. 


و رت ع ب 


ئمّ قال: «والزين مُؤْمنوي بما أَئْلَ ليك وهو القرآنٌ والسنّهُ. 
قال تعالى : «#وَأَترّلَ أَسَّدُ عَيَلك الْكتب وَلطْكْمَة4 [الساء: .]1١‏ 


المعو زيار" ممعي ناافدا رونا ماله ولا ار جو 
بعض ما أنزلَ إليه» فيؤمنونَ ببعضوء ولا يؤمنونَ ببعضه.ء إمّا بجحده 
اونا رظي حل مظنو تمر ود لهو رفيو لق اقم بقع اتلك هو تسل في3 
المعدفق :الثين تز ونون اللعفودل الذانة على لاق ترلوني» ينا 
حاضله عدم التّصديقٍ بمعناهاء وإِنْ صدَّقوا بلفظهاء فلمٌ يؤمنوا بها 
اهنا 00 

وقوله: «وما َل بن قَلِكَ4 يشملل الإيمانً بجميع الكتب 
النائقة : ويتفحمة الآنمان بالكسية الايعان يجنا كدت عليه 
حِصوضا الكوراة و الانعنن والديوو: :نز بخافة «المؤميرة» يرسنون 
بالكتب لساري كلها وبجميع الرسل فلا يفرّقون بينَ أحدٍ منهم. 

/١ 


م 34 عو وه 3 

0 ل «بلئخرة هن بوقنون» . 0 3 قا يكو 

أحد أزكان الأيمان: 0 أعظ باعث على الرغة والرهية الس 
لا ساون شر قود العان انادف ال امب ادلو تا :و العريفة 


تتقان نحط رليف عل قتوايق تدي 4 "أي: الفرضوقوة نيعل 
الصفاتٍ الحميدةٍ: على هدىّ عظيمء لأن التنكيرٌ للتعظيم. وأي 
هداية أعظمٌ من تلك الصّمْاتِ المذكورة المتضمُّنةٍ للعقيدة الصَّحيحةَ 
والأعمالٍ المستقيمة؟!! وهل الهدايةٌ في الحقيقة» إِلّا هدايتهم وما 
سواها مما خالفهم» فهي ضلالة. وأتى ب «على» في هذا الموضعء. 
الدَّالّةِ على الاستعلاء» وفي الضّلالةٍ يأتى ب «في» كما في قوله: 
لوآ أَوَ إِيَاَكْمَ هَل هُدّى أو في صَكَلٍ ثينِ» آسا: :2 لأنَّ 
صاحبّ الهدى مستعل بالهدى» مرتفع بهوء وصاحبٌ الضلالٍ منغمس 
ور رع ا ان مو ل ور و : 
ثم قالَ: ##واولتيك هم المفلحون* والفلالح؛ هوّالفوز 
بالمطلوب والنَّجِاةُ مِنَ المرهوب. حصرّ الفلاح فيهمء لأنهُ لا سبيل 
إلى الفلاع'الا.شلرك سيوليوة' نوما عندا تدك الشبيل 4 فين سيل 
الشََّاءِ والهلاكِ والخسارء التي تفضي بسالكهًا إلى الهلاك”" . 
- قال الله يتل : «7 #9 يس اين أن يلوأ وُجُوهَكْم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ 


َلكنّ أَلنّ مَنْ ءَامَنَ أله وَالْبَوَرِ الآ وَلْمَلِكدٍ والكتب وَالئَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلّ 


0 تسو الكرض العم ال 


لها 


ال دس ا 


يو دوى الْفَرق والِْتَئ وَالْمَسَكِينَ وَأينَ السَّبِيلٍ وَالسَللِنَ وَف أَلزْوَابٍ كَأقَامٌ 
َلصَّلَوَة وَءَاقَ الرَكوة والموفورت 0 إِذًا عَنهَدُوأ أ وَأَلصَّدبرِيَ 2 الْبأساءِ وَالصَبَآءِ 
سل هج كا 7 و 


15 

5 3 
2 
ع 


3 معر ع م عي 1 
َدِبِنَ صَدَقْواً وَأوْلَيِكَ هم الْمَد ْمَنَّعُونَ 03 © [البقرة /ا110]. 


أي" سيتحانه ' أن الب عق الأبمان ببالله بوومالا كد ركسو رقا 
واليوم الآخرِء وغدو هم أفنوك, الأنيتان المعممن 0 
تاكتمان: | 3 يمارا الشرائع الظاهر :+ نن قاو العدلذة 
الزكاة والنفقاتٍ الواجبةء وأَنَّهُ الأعمالٌ القلبية التي هي حقائقه : ا 
الصبر والوفاءٍ بالعهدٍ. فتناولث هذه الخصالٌ جميعٌ أقسام الدّين» 
حقانقه وشوافعه 4 والأغماك المتعلقة بالجوارح والقلب» وأصولٌ 
الإيمانٍ الخمس. ثم أخبرٌ سبحانة عنْ هذو أنّها هي خصال التّقَوى 
بعينها فقال: وليك اين صَدَواً وَوْكَيِكَ هُمْ المتفو4”". 

لأنهم ع المي عار الماسو ووز لان بعلم الامو 
مشتملة على كل خصالٍ الخيرء تضمُّناً ولزوماًء لأنَّ الوفاء بالعهديء 
يدخلٌ فيه الدينٌ كلّه. ومنْ قامّ بهاء كان بما سواها أقوم. فهؤلاء 
الأبرار الصادقون المتَّقَونَ 


# قال ا و «# فل اوْيشكر بِكَبرٍ ين دَلِكُمْ لِلَدِنَ 


25 ود 08 مح ةدلاو سا اس دس فو سس فد 
أَتَعَوَأ عِنْدَ رَبَهِمْ حدلنت تَحَرِى من تحتها الانهار خدإربن فيها وا 2 مطهمر 
امس بر اس ريط رمهو ل وم ”/) 02-222 ووم روسسم اسم 
وَرضَوات منت الله واللهُ بصي بالمهِبَاد 9 22 ا 0 


.)١7- ١5ص( الرسالة التبوكية‎ )١( 


الذذا 


منْ صفاتٍ المتقينَ أنْهم "يتوسلونَ إلى ربّهم بإيمانهم: لمغفرة 
ذنوبهم» ووقايتهم عذاب النَّارِء هذا مِنَ الوسائل التي يحبّها الله أن 
يتوسل العبدٌ إلى ربّهء بما منّ به عليه مِنَ الإيمانٍ والأعمالٍ الصالحةء 
إلى تكميل نِعَم الله عليهء بحصول الثواب الكامل» واندفاع العقاب. 

ثمّ وصفهم [ربٌ العالمين] بأجمل الصّفاتٍ: بالصبر الذي هوّ: 
عبد انوس هلق نا كلها انلام طليا المر ضاف مضيو ون :علي 
طاعةٍ الله» ويصبرون عن معاصيهء ويصبرون على أقدارو المؤلمة. 

وبالصّدقٍ بالأقوالٍ والأحوالٍ»ء وهوّ استواءٌ الظاهرٍ والباطن» 
(أكرة الحا كان مزه العورزا مد الست ْ 

وبالقنوت الذي هو: دوامٌ الطَاعةٍء مامصاحة الخشوع والخضوع . 

وبالنفقاتٍ في سبل الخيرات» وعلى الفقراءء وأهل اجات 

وبالاستغفار» 20 وقت الأسحارء فإِنّهم 50 الصَّلة إلن 
وقتٍ السَّحرِء 0006 ا 

لِلَّهِ ما أشفاها مِنْ موعظةء وما أبلغها مِنْ نصيحةء لو صادفت من 
القلوب حياةً. فإنَّ هذه الآياتٍ وأمثالهاء مما تذكّرٌ قلوبَ السائرينَ 
اه وأمّا أهل البطالةٍ الثكلة فليسّ عندهم من ذلك خبر”" . 

1 تال ان عدو روحس © يعم 4 شورق نحم 


طش 


سي ل سح ل سر م ساس رابو رمج كي في © ماح بكومل 2 بجع مك د يرل يرم .2 مراسه 
وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَمُوْتُ وَالْأَرْضُ أِدَّتَ للمتَقِينَ © الذي ينْفِفُونَ في أسَرَآءِ 
رص رس سم 


رو رهة سر 7 2 4“ رصح د ره قد 00 وورو 2 
وَألضصَرَاءِ وَالْحَظِيينَ الْغَيْظ وَالْمَافِينَ عن آلنَّاسٍ وَللَّهُ يحب المحييديرت 
سسافر م 5 


02 00 َي >0 سرهم دلوم سه 0 مسر ملاح ساح بو 5 عو يع ١‏ عن عر 
لذت إذَا فَحَلُواْ فَحِسَهَ أَوْ ظَلموا أَنضهم ذَكَروأ اله مَاسْتَعْمَروا لِدَنوِيهِمٌ وَمَن 


0 لضيو الكوه ارم 011 


(6) الرسالة التبوكية (ص١5١).‏ 


4 


رمم في 


يَعْفِرَ الوك َّ 2 وم يصروا روأ عَلّ فَعَلُوأ | وهم در 6 أوْكَبكَ 


َ 
روم تند ف لقو زللت مانن قتا لاجد شلوك ا رده 
أَجْرَ الْعبِلِينَ )4 [آل عمران: 18 -1855]. 

أخيرٌ الله تعالى: أَنَّهُ أعدَّ الجنّة للمتقينَ دونَ غيرهم. 

نَم ذكر أوضاف المعقين . فذكرٌ بذلهم االلحباد يه ال لسر 
اليس والشدَّة والرخاء»ولم يحتقروا مِنّ المعروف شيئاً؛ إن مِنَ النّاسٍِ 
ل ولا يبذلٌ في حال العسر والشْدَة. 
ثمّ ذكرّ كفت أذاهم عَنٍ النّاس بحبس الغيظٍ بالكظم» و 

الانتقام بالعفو. 

والعفو أبلغ 0 ع الكظيء ين العفو ترك المؤاخذةء مَعَّ السماحة 
عَن المسيء وفك إنها ايكون ممّنْ تحلّى بالأخلاق الجميلة وتخلّى 
عَنِ الأخلاقي الرذيلة وممَنْ ار ال وعفا عن عباد الله م 
بهم» وإحساناً إليهم» وكراهة لحصول الشّرٌ عليهم» وليعفوَ الله عنهُء 
ركو ار ا الكريم: لا على العبد ادا ما نالعال 
#مَمَنَ عا وَلَسَلمَ كَلَمرمُ عَلَ لله [الشورى : 

ثمّ ذكرَ حالّةَ أعمَّ منْ غيرهاء 6 وأعلىء وأجلء وهي 
الأسنان . فقا ل وال 511 و يت اللشروري 4 و ليان توطان؟ 
الإحسانُ في عبادةٍ الخالق» والإحسانُ إلى المخلوق. فالإحسانٌ في 
عبادة العالقة فسّوها" التي عله بقوله+ :«أن تنيذ الله كالك نجاف 1 
َم تكن تَرَاهُ فَإِنه يرَالهو0 , وأماالأجسان إلى الوحلوق: 00000 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه : أخرجه البخاري (50 و/ا//51)» ومسلم 


(9 و١٠).‏ وانفرد بإخراجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب وين 


ه/ 


انع الايتق ,والدوئ البيم» .ودف الن الديتة والنقيرى عدي 
فيدخلٌ في ذلكء» أمرهم بالمعروفيء ونهيهم عَنِ المنكرء وتعليم 
جاهلهم. ووعظ غافلهم, والنّصيحة لعامّتهم وخاصّتِهم» والسَّعْي في 
جمع كلمتهم» وإيصالٌ الصدقاتٍ والتَّفقاتِ الواجبة والمستحبة إليهم 
على اختلافٍ أحوالهمء وتباين أوصافهم. فيدخلٌ في ذلكَ» بذلُ 
الندىء» وكفٌ الأذى» واحتمالٌ الأذىء» كما وصف الله به المتقينّ 
في هذه الآياتِ. فمنْ قامّ بهذه الأمورٍء فقدٌ قامّ بحقّ الله وحقّ 


6 


عنسكده . 


كم دجو حالهم بينهم وبين رهم في ذنوبهم وأنها إذا صدرت 
عن أبي بَكْرٍ ذه قالّ: سمعث رسول الله يله يقول: (مَا مِنْ 


-ه -ه 
31 


مقلع لاج مدو ف كن وهل عق ب قط كرحو د هحود )1 اقيم قفاويو او تار 
رَجل يِذْنِبٌ ذنباء ثم يُقوم فيتطهرء ثم يصّلي ثم يُستغفر الله؛ إ 
0 بر 3 سح لج لمم 
عَمَرَ الله له). ثم قَرَأ: «والديت إدَا فَمَلُواْ سَحِنَهَ أَوَ ظَلموا أَنشمُم 
كرا أنه أآل عموانة بعال إلى ار ال , 


ا اسح سح عر سر سخ سد معي سر سر سر 
6ك . #ولقد عاتينا موسول وهلرون الفرقان وضياء 
2 00 2-1 ذه 5 1 الى 
يخشوت ريهم بالغيلب وهم ْنَْ السَاعَدٍ 
210 5 

مُشْفِقُورت 69* [الأنبياء: 44:48]. 


خص الله «المتقين» بالذكرء لأنْهِم المتطتسون ب لت فلها 


ااصحيح سنن الترمذي» الضف وغ٠١٠55).‏ 


اله 


يخشونه في حالٍ غيبتهم» وعدم مشاهدة النّاسِ لهمء فمعٌ المشاهدة 
أولى» فيتورّعونَ عمًا حرمء ويقومونَ بما ألزم. 

وهمٌ مِنَ الساعة خائفون وجلونء, لكمالٍ معرفتهم بربّهم 
فجمعوا بينَ الإحسان 5020" 

جعلنا اللهُ وإيّاكم مِنَ الذينَ يخشونّ ربّهم بالغيب وهم مِنّ 
الا ا 


0 : 7 3 52 00 14 5 هم 20 
١‏ قال الله عرَّ وجل: #بوألذى جََ بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده أَوْليكَ 


الْمنّقوت 462 [الزمر: *]. 

الذي عاة بالضدق هو عن :شان الضدق فى فوته ,وضييله 
وحالهء فالصَّدقٌ في هذه الثلاثة. 

فالشدق في الآقؤال انسقواة السيالخلى الآتوال+ كابهواء اسيل 
على ساقها. والصَّدقٌ في الأعمالٍ استواءٌ الأفعالٍ على الأمر والمتابعة 
كاستواء الرأس على الجسدٍ. والصَّدقٌ في الأحوالٍ استواءٌ أعمالٍ القلب 
والجوارح على الإخلاص؛ واستفراغٌ الوسعء كان لطا ل لك 
يكون العبدُ مِنَ الذينَ جاؤوا بالصَّدقٍء وبحسب كمال هذه الأمورٍ فيه 
وقيامها به» 0 مديفة : والذالك كان لأبي يكن الصديق ا 
ذروة سنام الصَّدّيقية» سمي الصَّدَّيق «على الإطلاق» و«الصّديق) أبلغ 

مِنّ الصدوقي. والصَّدوقٌ أبلغٌ ء مِنَ الصادق . 

فأعلى مراتب الصّدقٍ مرتبة الصَّدَّيقَيّة وهي كمال الانقيادٍ 

لون 22 كندل لخادمو اللمرييا 1 


.)187 - 585 /9( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)559/5( (؟) تهذيب مدارج السالكين‎ 


/ا/ 


5 2 م م حره8 كو | 
/ا ‏ قال الله كله : 3# القت الجمنة 00 رَ بعيدٍ 3 0 هذا مَا موَعَدُونَ لْكل 
نآب حفط (© تن خننَ بم بي َه يقل ثيب (402 [3: 0-51 . 


أخبرَّ الله تعالى عنْ تقريب الجنّة مِنّ المتقينَ» وأنَّ أهلّها هُمُ 
الذيخ الضفو بهذه الصّفات الأربع : 


إحداها» أن يكون أواباءة أن اها إل الله مه «معهبيقة إلن 
طاعتهء ومِنَ الغفلة عنه إلى ذكره. 


3 أبي هريرة دنه قال: قال رسولٌ الله كَكةِ: «لا يحَافِظ على 
صَلَاةٍ الضحَى إِلَّا أوّابُء وهِيَ ضّلاة الأَوَابِينَ»7©. 

بو ار ل رن كوه مِنَ الضُحَى فَقَالَ: أمَا 
لَقَدْ عَلِمُوا أن الصلدة ة في غير هَذِهِ السَّاعَة أَفْضَلٌ ا رَسُوَلَ الله عل 
قَالّ: (صَلاةٌ الأَوّابِينَ 5 يمضه (5) الفل 3 


القافية؟؟ أن كرون يحفيظا .تحط عر امنا فدل “فى نما 
أمرّ الله بوء بامتثاله على وجه الإخلاص» والإكمالٍ له على أتمّ 
الوجوهوء ع 00000 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة ,»)١554(‏ والحاكم .4)١١85( )”05/١(‏ وحسّنه المحدّث 
الألباني كأَنْهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (505). انظر: « 
الأحاديث الصحيحة» ("٠ل/ا‏ و19945١).‏ 

(0) قال النووي كُذَنْهُ: «الرمضاء؛ الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس. أي حين 
تحترق أخفاف الفصال ‏ وهي الصغار من أولاد الإيل» جمع فصيل - من 
شدة حر الرمل». 

(9) أخرجه مسلم (158). 

(5) تيسير الكريم الرحمن (817/5). 


1/ 


الثالثة: قوله: ##أتَنَ حَبْىَ لمن ِألْعَيلِ # لق : *"] ع هنا فيه 
على وجه المعرفة بربّه» والرجاء لرحمته ولازمّ على خشية الله في 
حالٍ غيبهء أي مغيبه عنْ أعين النَّاسِء وهذه هي الخشيةٌ الحقيقية. 

وأمّا خشيتةُ في حالٍ نظر النّاسِ وحضورهمء ا 
وسيم ف كال على الخشية» ا الك النَافْعَةٌ اي في 
الغيب والشهادة. 

الرابعة: قوله: ##وبَة بِعَلْبٍ مُنيبِ» [ق: *"] وحقيقة الإنابة 


اس 

َه 
5 
03 


عكوفٌ القلب على طاعة الله ومحيته والإفبالٍ عل 

قال ابن اليم كُأَنْهُ: اا 0 ا 
الطلب وقوّة الأياك. كان 'الآرات: مسي لقوّة الطلب في رجوعه 
إلى الله بوتوقيةا كك وظاعهدى بو اعمط اسمن قد الحفظ فى 
الإمساكِ عنْ معاصيهٍ ونواهيه؛ فالحفيظ: الممسكٌ نفسهُ عمًّا حرم 
عليهء والأوَّابُ: المقبل على الله بطاعته». 

6 - قال الله عرّ وجل: #إنَّ الْبَّيِنَ فى جَنتِ وَعْبونِ 02 عَايِذِينَ 
د 32 2 به كنأ مَل ذَلِكَ محسِنِينَ () كانوا قليلا من 00 0 
© وَلْأَغَارِ م سَنْفرنَ © وف أَوَلِهمَ عن لِمَلَلٍ ور ١‏ 26 
[الذاريات: .]١9 - ١١‏ 

منْ صفاتٍ المتقينَ الإحسانَ: وهذا شاملٌ لإحسانهم بعبادة 
ربّهمء. أن يعبدوه كأنهم يرونة. فإن لم يكونوا يرونهء فإنّْه يراهم. 
وللإحسان إلى عباد الله ببذلٍ التفع, والإحسان من مالٍء أو علمء 


0 الفؤافد' (ن :0 


1 


أو جاوء أو نصيحةء أو أَمرٍ بمعروفٍ. أو نَهْي عنْ منكر. أو غير ذلك منْ 
وجوه البرّء وطرقٍ الخيرات . حتَّى إِنَهُ يدخل في ذلك» الإحسانٌ بالقولٍ 
والكلام اللين» والإحسان إلى المماليكِ والبهائم المملوكة» وغير 
ل ل 
الذالةٍ على الإخلاص» وتواطؤ القلب واللسان. 

ولهذا كانَ نوم المحسنينَ بالليل قليلاً. وأا أكثرٌ اليل فإنّهُم 


فأنتون لربهم. ما بين نّ صلاقء وقراءة» وذكر» ودعاء» ا 


ولا شك أن هذا وصفٌ للمتقينٌ بأنّهِم عاملون مخلصون» فالليل 
إل كان وقتّ راحة ونوم فهمٌ لا يهجعونٌ فيه إلا قليلاً» وكا دون 
العبادةَ في أوقاتٍ الراحة والبعدٍ عَنِ النّاسِ وعندَ سكون انس 0 
اشتغالها بالدنيا. فمدُوا صلاتهم إلى السَّحَرِه ثمّ جلسوا في خاتمة 
قيامهم بالليل» يستغفرونّ الله تعالى استغفارَ المذنب لذنبه"" . 

انك هاعر وصث اعون الندة :دافم فقي الله و 
له ويحاستٌ ل م 0 الله يالا سحاد بعد ذلك؟! 

وللاستغفار بالأسحارع فضيلة وخصيصة » لبينت ا 


ثم أخبرٌ سبحانه عنْ إحسانهم إلى الخلقٍ مَعَ إخلاصهم إليهم. 
فجمعٌ لهم بِينَ الإخلاص والإحسانء ضد «الْدِنَ هُمْ يروت 


سس و سر ل له 


ويشعون الماعون 50 [الماعون: 5 لا]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن  97/0(‏ 45) بتصرف يسير. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (45/5) 
() المصدر السابق. 


أن 


وآكدٌ إخلاصهم في هذا الإحسانٍ مصرفة للسائل والمحروم» 
الذي لا يقصدٌ بإعطائه الجزاءً منة ولا الشكور. والمحروم والمتعف 
الذي لا ا 

خاقال اللةكبارك .وتعالى< #وَسَيحَهَا الأ 0 الزف نوق 
َه كَل © وَبَا مد عِنَمُ بن يَمَوَ جك © إلا لين مَبْهِ بيه القَل 
وَلسَوْفَ يض 469 [الليل: 107 - .]1١‏ 

هذا الحقق المخوة "لا يفم ذلك إلا ابعفاة وجوترنت: فهو 
مخلص في تقواه وإحسانه. 

وفى الآية الإزكناذ إلى أن ضاحة التفوى لا يدق له أن تسمل 
مِنَ الخلتٍ ونعمهم؛ وإِنْ حمل منهم شيئا بادرٌ إلى جزائهم عليه لثلا 
يتبقى لأحدٍ مِنَ الخلق عليه نعمة تجزى» فيكون بعد ذلكَ عملة كله لله 
وحدة؛ ليس للمخلوق جزاءٌ على نعمته. بخلافٍ مَنْ تطوّق نِعَمَ 
المخلوقينَ ومننهم, فإنَّهُ مضطرٌ إلى أنْ يفعلَ لأجلهم. ويتركَ لأجلهم . 

ولهذا كان هن كمال الاخلامن أن لا جحل العيد عليومنة لحل 
مِنَ الاين لتكون معاملتة كلّها لله ابتغاء وجههء وطلب مرضاته. 

وكننة انيت الغاية أغلي» الهاياك وهةا السطدوت” أ قورت 
المطالب. فهذا الطريقٌ أقصدٌ الطرقي إليهء وأقربهًا وأقومّها. وبالله 
ا دا 
إن شئتَ وصل القوم فاسلك طريقهم << فقد وضحت للسالكينَ عيان)(”© 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن (ص86١).‏ 


() التبيان في أقسام القرآن (صن5؟ -497). 
(9) الرسالة التبوكية (ص77١).‏ 


4١ 


مكان التقوى 


ات 00 0 


اعلمْ أنَّ العبدَ إنّما يقطعٌ منازلَ السير إلى الله بقليه وهمّته لا ببدنه. 
والتقوى في الحقيقةٍ تقوى القلوب. لا تقوى الجوارح, قال تعالى : ##أدَلِكَ 
ومن يم سكير أله إِنَّهَا من تَقَوف قوب )4 [الحج اا وفال» ون 
َال لَه حُوْمهَا ولا دمَآزُهَا وَلكن يَالَهُ لقو مك4 [الحج : ]90 . 

ولقذ أوضح النبئٌ كله أنَّ هذه السجيةً العظيمةً موطنها القلب. 

عن أسن هُرَيْرَةَ ضيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلِ: «التَقْوّى ها 
هنا وَيشِيْرٌ إلى صَدْرهِ ئَلاتَ مَرَّاتٍِ”” 
تفارك وقالى. آله ان دا عاق د اد سوام وإِنْسَكم 
جنك كاثرا على قر تَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ مِنْكمْ: ما زَادَ ذلك في 
مُلكِيَ شَيْئاء يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ َوّلَكُم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكم وجِنَّكم كَانُوا 
عَلَى أَنْجَرٍ قَلبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي شَيئاً.. ادا 


220 الفوائد (ص8656١).‏ 
(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١/لالا‏ و+95) (7١لالا‏ و48001)» ومسلم 


(5555)» والترمذي .)١977(‏ 
(0») قطعة من حديث أخرجه أحمد 7١549( )١الالو ١51١و ١١54/0(‏ و548١١5‏ 
و٠٠6١5‏ و5171١5),‏ ومسلم (لالاه ؟) واللفظ لىع والترمذي (590). 


4 


وفي هذا الكلام دليلٌ على أن الأصل في التّقوى والفجور هي 
القلوبٌء فإذا برَّ القلبُ واتقّى بِرَّتِ الجوارحُ» وإذا فجرّ القلبُ 
فجرت 0 

وإذا كانَ أصل التقوى في القلوب فلا يطّللع أحدٌ على حقيقتها 
إلا الله تعالى» كما قال يل: «إنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَّركُم 
وَأَمُوالكم» ولَكِنْ يَنْظْرُْ إِلَى ربكم وأَعْمَالِكه”'. 

وحينئذٍ فقذ يكون كثيرٌ ممَّن لهُ صورةٌ حسنةٌ أو مال أو جاهٌ أو 
رياسةٌ في الدنيا قلب خرباً مِنَ التقوى» ويكون من ليس لهُ شي منْ 
5لك تكله سولوما + مِنَ التقوى» فيكون أكرم .عند الله تعالى: بل ذلك 
0 قوع 

ا مر كاده ايت 
كل ما يضرّه منْ أسباب العضيياق: .وان يديم ذكرَ الله وشكرة ه ويلزم 
الظافة ران يما لاله الاك على اسل ة إن القلوف دين أضهية 
مِنْ أصابع الرحهن يقلَبها كيفت يشاء. ْ 

فالقلوبٌ مصدرٌ كل خير وشرًء فنسألٌ الله تعالى أنْ يصلحَ 


1 ع2 
قلوبنا» ويغفر ذنوينا» ويستر رَ عيوبنا» إِنَهُ على كل شيءِ قدير 5 


.)5١5ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 784‏ 5868 و0189) (8154لا و”/91١4)1.‏ ومسلم (5554), 
وابن ماجه (5157): من حديث أبي هريرة ضله . 

6 جامع العلوم والحكم (505/5). 

(4:) شجرة المعارف (ص55). 


١ 


3 
| 
ظ 

1 


م دا 2 0 ٠‏ اس 2 
خصلة عَظيمَةَ من خصال التقوى 


عن مُعَاذٍ ضيك قالَ: قال لِي رَسُولُ الله كك «انَقِ الله 
خَيدنَا كنت وأتبع السَّيّئَة الحَسَّنَةَ تَمْحْهَاء وخَالِقٍ النَّاسِ لد 
دء )١١0‏ 0 
حسن» : 


2 


قوله عَلِِةِ: اوخَالِقٍ النَاسَ يلق حَسَن) هذا منْ خصالٍ 
التقوى. ولا 5: فم التقوق إل به وها أفردة بالذّكر للحاجة إلى 
بيانه» فإِنَّ ا مِنَ النّاسِ يظنٌ أن التقوى هي القيامٌ بحق الله دون 
حقو عبادهء فَنَصَّ لهُ على الأمرٍ بإحسانٍ العشرة للنَّاسِء فإنَُّ كانَ 
تلاويعنة إلى البمن سلما لي نميا اها أو كان لني 0 
يحتاج إلى مخالقةٍ النّاسٍ بخلقٍ حسن ما لا يحتاج إليه غيرة ممّنْ لا 
حاجةً للنّاسِ به ولا يخالطهم. وكيوا با وعلث على من عقني 
بالقيام بحقوقي الله. والانعكاف على محبّتو» وخشيته وطاعته إهمال 
حقوقٍ العبادٍ بالكليّة أو التقصير فيهاء والجمع بِينَ القيام بحقوقي الله 
وحقوقٍ عبادو عزيرٌ جداً لا يقوى عليه إِلّا الكمَّلٌ مِنَ الأنبياء 
والصدّيقين. 


وقذاعية الدج كنا صانق الابر. قله تيد قم ععطنال 


)١(‏ سبق تخريجه (ص74). 


4 


ماه م دوي اس مس ه س7 
التقوى»ء بل ينذا ذلك في قوله: ##أَعِدَّتٌ د للمشقين 9 الزن فون ف 


لتَدَآ وَألصَّءِ مَالْحَطِينَ الْمَيْطا وَالْمَافِينَ 
لْمحينيرت 463 [آل عمران: ١١‏ 14]. 
ولبتذئر القازئ الليث الأحاديث التالية؛ 


ف 
ا 
غ8 
5 
2 58 
5 
د 
1 2 


و 


1سهن أبن شرئرة “وه قال+ فال رسؤل اش عه «أكمل 
المؤّمِنِينَ ِيْمَانَا أَحْسَنْهُمُ 0 

ذل 4لا الخديت :على افيه مر مان :وعدم تقصانً 
ايفان وأن المؤمنين ن يتفاوتون 5 0 0 لعن 

قال التزاواية لاب مووي اف هزر الحديت: ينيك أن يكون 
دائماً نصب عيني المؤمن؛ فأكمل المؤمنينَ إيماناً أحسنهم خلقاً 

أمَا حسنٌ الخلقٍ مع الله؛ فأن تُتلقَى أوامرهٌ بالقبولٍ والإذعان 
والانشراح وعدم الملل والضجرء وأنْ تُتلقّى أحكامة الكونية بالصبر 
والرضى 0 

أما حسنٌ الخلقٍ مَعَ الخَلّْقَ؛ِ فقيل: هو بذلٌ التّدىء وكفٌ 
الآأذعء وظلؤقة الوسه: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5787)» وقال المحدّث الألباني كَنْهُ في «صحيح سنن أبي 
داود) :)591١5(‏ «احسن صحيح) . 
(0) فيض القدير (؟//9ا9). 


ه66 


ندل التدى» يعني الكرم». وليسن خاضا بالمال» .بل بالمال 
والجاهوالشي دوكر هذا مه دل ادق : 

وللكةة الخسة عدف لوس 

وكذلك كف الأذى بأنْ لا يؤذي أحداً لا بالقولٍ ولا 
بالا 7 

؟ - عن عائقة ا فلحل 4 تتيقت 0 الله يله يَقَولٌ: «إِنَّ 
المَؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحسن خلقه دَرَجَة الصَّايم القَاكِم)”") 


لو ع ا وان جه 
اسه ا ا الل 0 

حتفن أ الدزذاء ون قال سمعث الذنة عله يفول :دما 
مِنْ شَيْءٍ يُوضَعٌ فِي المِيْرَانٍ قل مِنْ حُسْنٍ الخَلقٍ. وإنّ صَاحِبَ 
حْسْنٍ الخْلت لَيَبْلْعْ به دَرَجَةَ صَاحِبٍ الصَّوْم والصّلَاق)”؟». 

5 - عن جَابِرٍ طله : نَ رَسُولَ الله ككل كَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ 


َي وَأفْربكُمْ مي مَجْلِسا يوم القبامةٍ حاتم أخلاقاء ون أبمضَكمْ 


.)527  ”ا١ص( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4148)» وصححه المحدّث الألباني كذَنْهُ في «صحيح سنن 
أبيع ذاؤفا (5110): 

() جامع العلوم والحكم 400/١(‏ -555). 

(5:) أخرجه الترمذي »)756١*(‏ وصحّححه العلامة المحدّث الألباني كَنْهُ في 
ا(اصحيح سنن الترمذي» .)١559(‏ 


45 


َي وَأَنْمَدَكُمْ مني مَجُلساً يَوْمَ القيَامَة التَرَْارُونَ والمُمَضَدَقُونَ 
والمْتَمَيْهِقُونَ). قَالُوا : يَارَسُوْل الله قن .عنمن التر نارون المتشدفون 
قَمَا المُتَمَيْهقُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبُرُونَ)7" . 

الفؤثار : هو كتير الخدم بغير فائلة دينية» والمتشدّق: الهم 
بملء فيه قفري افد ا وإظهاراً لفضله على غيرة» 
وأصلهُ مِنَ الفهق» وهو الامتلاء”" . 


ورحم الله 5 قال : 


ا ا 0 اه : 1 
سَيَبَلى لِسَانَ كان يَعْرِبٍ لفظهة26 فيا لَيْتهِ مِنْ وَفْمَةِ العَرْضِ يَسْلَمْ 


بَيْتِ فِي رَبَضٍ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المرّاء وَإِنْ كَانَ مُحِقَاًء وَبِبَيْتِ ذ 
وَسّط الجَنَةِ لِمَن َك الحَذِتَ إن كَانَّ مَازْحَاً وَبِبَيِتِ في أعلى 


الجن لِمَنْ حََئّنَ خلقة. 


فجعل البيتَ العلويً جزاءً لأعلى المقامات الثلاثةٍ وه حسنٌ 
اللشاو يسو ذا مك الا ريطا ره لد كلس ب الات لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5018)» وصحححه العلامة المحدّث الألباني كأنْهُ في 
(صحيح سنن الترمذي» .)١147(‏ 

(0؟) تهذيب مدارج السالكين (191//5). 

(9) سير أعلام النبلاء .071١ /1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)58٠00(‏ وحسّنه العلامة المحدّث الألباني كه في «صحيح 
سنن أبي داود» (5015). انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (777). 


4/ 


وذ الشمازاة وإن كان 'معد نس رولا بويت أن عي الخلق معد 


ز 0 
2 6 أن 20-5 6 ا 2 عه و 2 سب | 34 
أن 0 عَبْدِ الله بْن عَمْرِو ؤَوْيا قال: قال رَسُولَ الله كَ: (إِنَ 


خِيَارَكُم أ لشلاق2. 


- عن أَسَامَةَ بْن شَرِيكِ ضلهه قَالَ: و 


ا شاي وا ال ينها 50 م إِذْ جَاءَهُ 


َقَالُوا: مَنْ أَحَبُ عِبَادٍ الله إلى الله؟ قَالَ: «أَحْسَنْهُمْ خلق 2 . 


قال المُّنَاويُ كنهُ: «معنى حسن الخلقٍ بذلٌ المعروفٍ وكفٌ 
الأذى وطلاقة الوجه والتواضع . وقد تضمَّنَ هذا الخبرٌ عظيمَ الحثٌ 
الو ب ا به حكمّ الأحبيّة إليه فحق كل مسلم أنْ يرغُب في 
ذلكَ كمال الرغبة م2 


7 
ذال 


ا اد رو ونا : نشول الله 

3 إذا كُنَّ فيك قَلَا عَلَيكَ قاتلك دوق الذ كا :: حيط أمانة وفيدق 

حَدِيثٍ وحُسْنٌ خَلِيقَةٍ وعِفَةٌ ففي طَعْمة0". 

.)551//5( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (909") و(109”) و(5079) و(2)5078, ومسلم .)577١(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في ام الكبير) (١/ا5)»‏ وابن حبان (5485 و١6051),‏ 
وصححه المحدّث الألباني لد في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟551905). 

(5) فيض القدير .)١95/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟1//ا/ا١)‏ (1107) واللفظ لهء والحاكم (4/4١؟)‏ (08107), 
وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» ١71١8(‏ 
و5979). وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (799). 


4 


سيول ل 2 ا والإم؟ فقال: (البرٌ 0 الخُلق الام ما 
حَاكَ في صَدْرِكَء وكَرِهْتَ أنْ 0 عَلَْيهِ يم 


الصُدون 5 و ار 9 وهو 
حقائقٌ الإيمان» وشرائع م الإسلامء وَلهَدا قائلة بالإثم'". 


٠‏ - عن عبد الله بن عمرو أن مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ أراد سَمَرا 
فقالَ: يا رَسُولَ الله! أرض: قال «اعْبّدٍ الله ولا ثث تشرك يو شيا 
كنال ها رسعؤل اللن!.ردض: . قَالَ: «إِذًا أسَأتَ تأخيد 0 قال: 
يا رسو ل ابنه! د . قال: ١سْتَقِمُء‏ وَلتْحَسَنْ مك7 


كا 


١‏ عن أَنَسٍ ضيه قال: َقِي رَسُولٌ الله كله 

ا آنا د آلا أذلك عَلَى حَصْلْتَيْنِ هيا لشم على" الطوو رانفل 

لفي الاك يما قال: بَلَى يا 6 اللّه» تال اعلك 

393 900 0 0 0'غطغط135 
لاد و ' 


.)5007( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) تهذيب مدارج السالكين (3017//5). 

(*) أخرجه ابن حبان (0755)» والحاكم (555/5؟) )976١5(‏ واللفظ لهء وحسّنه 
العلامة المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (5701؟ 
ومه١”").‏ 


(4:) أخرجه أبو يعلى (598”) واللفظ لهء والطبراني في «المعجم الأوسط) 
,)7٠١(‏ وحسّنه المحدّث الألبانى كله فى «السلسلة الصحيحة» (1978). 


13 


عرعن البو ولف فال "كان رسو الله كه الح الناسن 
ا" 

. قَالَتْ عائشة ركنا : (إِنَّ خُلْقَ نَبِيَ الله يله كَانَ القَرآن»0"‎ - ١ 

قال النوويٌ كُثَنْهُ: «معناه: العمل به» والوقوفُ عند حدودى 
والتأدبٌ بآدابوء والاعتبار بأمثاله وقصصههء وتدبره وحسن 
تلاوته 29 , 

وقال ابن كثير كُذَنهُ: «ومعنى هذا أنَّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وان اككنان ‏ القر ان ١‏ اا برقي مسعة لوعان ده اليه 
الجبلي. فمهما أمرهُ القرآن فعلهء ومهما نهاه عنه تركه)”؟'» وهذا 
أحسنٌ الأخلاقٍ وأشرقُهًا وأجملهًا"". هذا مع ما جبلهُ الله عليه مِنَّ 
الخلتي العظيم من الحياء والكرم والشجاعةٍ والصفح والحلمء وكل 
خلقٍ جميل"' '. 

وفي ختام هذا الفصل أوصيك أخي المسلم بالإكثار مِنَّ 
الأدعية التالية: " ْ 
أ- [اللّهُمَ] اممُدِني لأحسن الأخلاقٍ؛ لا يَهْدِي لأَحْسَنْها إِلّا 


:م 27 


ماو - 2 ار و٠‏ كبو ا له 000 
واصرف عني سيئها ‏ لا يَصَرِفَ عني سَيئَّهًا إلا انت 


سن 
0 ايز 
أذ 7 


.)5371٠١و‎ 5١50و‎ 509( أخرجه البخاري (5507). ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (00747. 

() صحيح مسلم بشرح النووي (8/5” -0759). 

(4:) تفسير القرآن العظيم .)0١٠/5(‏ 

(0) جامع العلوم والحكم (99/0). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)0١7/5(‏ 

(0) قطعة من حديث أخرجه مسلم (١ل/الا)‏ من حديث علي بن أبي طالب ذلإنه . 


١٠١ 


5 للم َي أَعُودُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الأخلاقٍ والأَغْمَالٍ وَالأَهْوَ 0 


5-6 


010 


00 


7 2 5ه 2ه جع 20 ا كين 
كيا' الحسنتة» حلفي + مسن 2 5 


أخرجه الترمذي (7”0911) من حديث عم زياد بن عِلَاقَةَ وَلِكنمء وصحّحه 
العلامة المحدّث الألباني كَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (5840). 

أخرجه أحمد )107/١(‏ (35875). وأبو يعلى )018١(‏ من حديث ابن 
مسعود َيِه بلفظ : ل قضف حَلْقِي» ا حُلّقِي) . وأخرجه أبو يعلى 
(0015). واب ل ا ابن مسعود بلفظ: «اللهم خسنت 
حَلْقِي» فَحَسّن خُلْقِي». وأخرجه الطيالسي (7/4”) من حديث ابن مسعود بلفظ 
الكتاب المذكور. وأخرجه أحمد (78/57 و5 )١‏ (9.هع” و50770) من حديث 
عائشة وَِإيتاء وصححه المحدث الألباني كْلَنْهُ في «إرواء الغليل» .)١١9/١(‏ 


٠١ 


لقد بين المصطفى َل أمورا حَرِيْ بالمسلم الموفقٍ أن يتقيها 
ويجتنبها ويحذرها غاية الحذر ومنها: 


> أولا: اتقاء النار: 


0 7 5 عات +55 سجس 3 

عن عدي بن حاتم وهنه: عن رسول الله وَدْةٍ أنه ذكرَ النار 

ف ا 1 قار ان اي مدن 9 ا َع 3 

متعود منهاء واشاح بوجهه ثلااث مرار» لم قال: «اتقوا النارَ ولو 
يهم 0 0 أ ع صا لام 
بِشِقّ تَمْرَةِ فَإِنْ لَمْ نَجدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيبق)”"". 

قال العلامة السَعْدَئّ 41125: «وفى هذا الحديث: أن من أعظم 

التهياف ين "النارع 'الاحعسان: إلن الخلق بالمال: :وال قوال»:.وان 


العذة لالمسنق (ا تنه تين الكووف» ولو فيه قلياذ: 

والكلمة الطيبةٌ تشملٌ النصيحةً للخلقٍ بتعليمهم ما يجهلونَ. 
وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وتشمل الكلام المسرّ 
للقلوب. الشارح للصٌّدورِء المقارنَ للبشاشة والبشر. وتشمل الذكرً لله 
والثناء عليه » وذكر أحكامه وشرائعه. 


)١(‏ أخرجه البخارى ١5١7*(‏ و9١5١‏ و0905" و٠5‏ و5079 و5050 و05 
و7١7201),‏ ومسلم )١٠١١5(‏ واللفظ له. 


١١,5 


فكل كلام يقرّبُ إلى الله ويحصل به النَّفْعْ لعبادٍ الله فهو 
2س سر لطر 


م 5 الكلمة الطية: قن ساني ١‏ كن ننه لكر الك والفمل 
مم4 [فاطر: ا 


الصّنا ان 


> ثانيا: اتقاء الشبهات: 


5 


عن النُّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ طنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ 

«إِنَ الحَلَالَ بَيّنْ وإِنَّ لحَرَامَ تين وبينهمًا مُشْتَبهَاتَ لا يَعْلْمهَنَ كَثِير 

سن نّ النّاسٍء فُمَنِ انَقَى الشَبْهَاتِ اسْتَبرَاً لِدِيْيهِ وعِرْضِهء ومَنْ وفع في 

الشَبْهَاتِ وَتَعَ ني الخراو» كالراعبي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى يُوشِك 3 

تع فيه» ألا إن لكل مَلِك حِمَى) ألا وَإِنَّ حِمَى الله , مَحَارِمَه . ألا 

وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ م مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدْ كَل وإذًا فَسَدَتْ 
0 ألا وَهِيَ القَلَبُ)0". 


فقد دلَّ هذا الحديثٌ على أنَّ أكلّ الحلالٍء يصلحٌ القلبَء 
وأكل الحرام والكيقة سه : ويخافُ على آكل الحرام والجيانه 
ايه ولّا تسمع لهُ دعوة. ل © إِنَمَا 


َتََنَلُّ أَّهُ مِنَّ الْمئَقِنَ4 [المائدة: 0؟] وآكل الحرامء المسعرسل ف 
الشُبهات لين مق علو الإطلاقي. وقد عضد ذلك قوله عَلةِ: 5 


2 


النَّامنُء إِنَّ لله طيّبٌ لا يَقْبَلُ ِل طَيْباَء وَإِنَّ الله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بم ل 
به المُرْسَلِينَ فَقَالَ: يان الل ارا يون لطت ليه ار ملكا ف 


ع ا تن 


يمَا تكْمَلُونَ عم ©* 1 المؤمنون: ]0١‏ وقَّال: 8يَأَيهًا ألَربت َامَنُوا 


.)55١ص( بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١594( (؟) أخرجه البخاري (07 و١23505, ومسلم‎ 


١٠0٠ 


كوا من كليل 1 5 4[ ابر 1 َم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيل 
المنَّقَىٌ أَشعَتَ 0 إلى ا 
حَرَام ومشريه حَرَام عليه حَرَام وعُذَيَ بالحرام: فَأنَى يَسَتَجحاب 
لم1 


عند هذا يعلمٌ الواحدٌ منا قدرَ المصيبة التي هوّ فيهاء وعظمَ 
المحنةٍ التي ابتلي بها؛ إِذ المكاسبٌ في هذه الأوقاتٍ قد فسدث» 
وأنواعٌ الحرام والشبهات قد عمثُء فلا يكادُ أحدٌ منا اليوم يتوصّل 
إلى الحلالٍء ولا ينفكٌ عَنِ الشبيّات. ان الواحد ف ابم ان اد 
فنا تحملة - فكيفت يعمل فيمنْ يعاملة» مع استرسالٍ النّاسٍ في 
المح نانك والشّبهات» وقلة من يتن :ذلك من جميع الأصنافٍ» 
والطبقاتِ. مع ضرورة المخالطة» والاحتياج للمعاملة. وعلى هذا: 
فالخلاصٌ بعيدٌء والأمرٌ شديدٌء ولولا النَّهِىُ تمن القنوط واليأس» 
لكان :ذلف الأول با الها" وين الناس:: كنا إذا دفعنا عن أتفسثا 
أصولَ المحرّماتِء واجتهدنا في فزلفنا ممكنا و السيماف: 
فعفو الله تغالى .امول وكرمة وا اي ١‏ هوء ولا مفزعَ 
ا ل 0 2 آل بالله العليّ 
العفلتي 7 . 
> ثالثا: اتقاء الرياء: 


عن أبي مُوسّى الأشْعريّ ويه قَالَ: + حَطَبَنًا سول الله علد ذَاتَ 


)2200 رواه مسلم )٠١١60(‏ من حديث أبي هريرة طلنه . 
هه المفهم (5://ا9: -1ةة). 


1 َو _- 2 ك1 2 الى ةم 4 
يوم فقال: «ايها الناسس اتقوا هذا الدالنن فإنه أخفى من دبيب 


5 
184 ع ه6 م 
5 


32 اع 0ه سرف يد ررد ع الوق مجو مر 2 ج209 مين - ِ 
الثمل». فََالَ له مَنْ شَاءً الله أن يَقَولَ: وكيف نتَّقِيهِ وهوّ أخمى مِنْ 
ليجة لفن "رشو الله 
010 الا لا ا ماو ل ل 2 
قالَ: «قولوا: اللهمُ إِنا تعوذ بك مِنْ أنْ نشرك بك شيا 


و 


تخلمة 6و لعف ل لما 1 ل 

قال شيخ الإسلام كدنْهُ: «الشّرْكُ في هذه الأمَّةِ أَخْمَئى مِنْ 
دبيبٍ النّمْلِء وهذا مقامٌ يخي لِلْمُؤْمنِينَ التدبرٌ فيه»"" . 

وقال ابن القيّم كنْهُ: «فما يحتاحُ العبدٌ إلى الاستغفار منهُ مما 
علي افهعافه اموا نه نما كمه 


عه اتن عا و انل سق هت لقان ال لتقن 
00 5 8 5 مع 2 7 95 0 1 3 7 
َقَالَ: «... اتَي دَعْوَةَ الممظلوم. فَإنّهَا لَيْسسَ بَيْتَهَا وبَيْنَ الى حِجَات)9©'. 


> خاصسا: انقاء المتارم: 
ءَ عونأو عر جب ا ا مر 5 عم 3 ع 0 2 
عن أبى هُْرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكلةِ: «مَنْ يأخذ عَنَى 
1 0 9 ا َّ 30 و سم ه 0 41 ا " 
هؤّلاءٍ الكلِماتٍ فيَعمل بهن. او يَعَلم من يعمل بهن فقال ابو 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/5) 4)١1551(‏ وقال العللامة المحدَّث الألباني كه في 
(صحيح الترغيب» (075): احسن لغيره؟. 

(؟) الاستقامة .)355/١(‏ 

() بدائع الفوائد (547/5). 


(:) أخرجه البخاري ١595(‏ و7558 و5”47)» ومسلم .)١9(‏ 


١٠١6 


هُرَيْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله» كَأَحَدَ بِيَدِيء فَعَدَّ حَمْساً وقال: «انّق 
المَحَارِم تحر أغية اناس ء وارْض يما قَسَم الله لَك َكَنْ د 
النَّاسِء وأَحْمِنْ إِلَى جَارِكَ تكن مُؤْمناً وأَحِبّ لِلنّاس ما تُحِبٌّ لِتَفْسِكَ 
مركا 0 1 الضَّحِكَ قَإنَ كر ا 5 0000 


وتعظ 5 فيصير ذلك ا شن أكاير 0 
زافق انل#فبفتفونئ الايث] 0 00 
ليس مين ينقطع طرقا بطلا اك شدخ شكس 
> سادسا: اتقاء 0-6 
الظُلم ظَلَمَاتٌ 0 القَِام) ار 

قال العَلّامَةٌ السَّعْدِئٌ كله: «هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ مِنّ 
الظلم» دالت عفدم بوكو الكو وا قري جلي اع ارا 
بالعدلٍ. ناهيةٌ عَنَ الظلم. قال تعالى: 8ثُلَ أسّ رَنَ بالْقِسْباٌ»* 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7700). وحسّنه العلامة المحدّث الألباني كُلَنْهُ في «صحيح 
سنن الترمذي» .)١817/7(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (470). 

25 افع لد ا 1 

(96) أخرجه أحمد (3”7/6) .)١55075(‏ ومسلم (4250178. والبخاري في «(الأدب 
المفرد» (2»)587 واللفظ لهماء وللحديث تتمة. راجع: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة») (8658). 


١٠١5 


[الأعراف: 88] #إنَّ أسَهَ يام مْرُ بالْعدلِ4 [التحل: ٠ة]ء‏ ادن عَامَنوا ولر 
سوأ امتهم َظَلَوَ أؤْلَيِكَ 2 ل وهم همدو 50 العام 87 ]. 
3 لخاد أ سول بول وم ونيا علي حو يع 1 د زوف 0 
تاغدل العدل بو أكيلة + امراف :علوم السزحيل لهم رز ليان 
بصفاته وأسمائه الحسنى» وإخلاصٌ الدَّين والعبادة له وأعظمْ 
الظلمء وأفيذة اعرف بان كا فال تعالق: «رإنك اقرف لطم 
ملل 4« تيان 1 ناته أن العدلَ وضع الشيءٍ في موضعيء 
والقيام بالحقوقٍ الواجبة» ة» والظلمُ عكسة. فأعظمٌ الحقوقء وأوجبهًا: 

حق الله على فناووة. أن معافوه ويعيووة ولا تتركوا به كما 2 
القيامُ بأصولٍ الإيمانء وشرائع الإسلام منْ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضانء وحجٌ البيتِ الحرامء والجهادٍ في سبيل الله قولاً 
وفعلاً» والتّواصي بالحقٌء والتّواصي بالصبر. 

23 الحلا 0 الجفلذل بسي دا نف كما ايل العدالية الغياء 
بحقوق النبي كَل مِنَ الإيمانٍ به ومحبتو» وتقديمهًا على محبّةِ الخلتٍ 
كلّهم: وكاعويو درو ل واو وسيم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. 

1 لظم النطبي: أن قف المنايه ود تحقوو ليزه كه الذي 
هو أولى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم» وأرحمٌ بهم وأرأفُ بهم منْ كل أحدٍ مِنَّ 
الخلتي» وهو الذي لم يصل إلى أحدٍ خيرٌ إلا على يديه . 

ومنَ العدل: بر الوالدين» وصلةٌ الأرحامء وأداء حقوقٍ 
الأصحاب والمعاملينَ» ومِنَ الظلم: الإخلالُ بذلكَ. 


ومِنَ العدل: قيام كل من الزوجين يق لاخو ومن أخبل 
بذلكَ منهما فهو ظالم. 


ولت ااام انر تيرد ٠‏ يجمعها قولة يَكْهٌ في خطبته في 
0 الوداع قن دِماءكم وأمْوَالَكُم وأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامُ 
كَحَرْمَةٍ يَؤْيَكُم هَذَا في بَلَدِكُم هذاء في شَهْرِكُم هذا0”". 

الظّلمُ كله بأنواعو ظلماتٌ يوم القيامة» يعاقبُ أهلها على قدرٍ 
ظلمهم» ويجازى المظلومون مِنْ حسنات الظالمينَ» فإن لم يكن لهم 
حسناتٌ أو فنيث أخذ مِنْ سيئاتهم فطرحث على الظالمينَ. 

والعدل كله نور يوم القيامة لم وك التؤمية وَالنؤمئت ينك فم 


>< ل مه عيرم 


0 م وَيأميهر ركم َوُه جَسَتُ يرك من مها الأنهترَ) [الحديد: .]1١‏ 


والله تعالى حرّم الظلمّ على نفسوء وجعلهُ بِينَ عباده محرّماً: 
فالله تعالى على صراطٍ مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائهء. وهوّ 
العدل. وقد نصبّ لعباده الصّراط المستقيمٌ الذي يرجمٌ إلى العدلٍء 
مَنْ عدلٌ عنه عدلٌ إلى الظلم والجورٍ الموصل إلى الجحيم. 

لظم اكه أنواع : : نوع لا يغفره اللهء وهو الشرك بالله إن 
لَه لا يعْفدٌُ أن شرك و [النساء: 48]. 


- 0 

ونوع لا يترك الله منة شيئاء وهو ظلم العبادٍ بعضهم لبعض» فمنْ 
كمال عدله : أن الخلق [يقتص] بعضهم منْ بعض بقدرٍ مظالمهم . 

2 3 و اع اش 5 .2 00 : 

وتوم نحت مشيكه الله : إن شاء عاقت عليه» وإن شناء عخنا 

)١(‏ أخرجه البخاري )١97794(‏ من حديث ابن عباس ينا باللفظ المذكور. وأخرجه 

البخارى (/ا وه١٠١‏ و١5/ا١‏ و5٠65‏ و٠0650‏ وىلا١ل/ا‏ و/اغ:7/5), ومسلم 

(119) من حديث أبي بَكْرَةَ ظنه. وأخرجه البخاري ١415(‏ و4107 


١ 


1 أعلو«وهو الذثونيه العى..بين العا وبين رثيو6فيها دون 


> سابعا: اتقاء الشح: 
عجار إل داك ون آد رسول الله بك قال: «... وانّقُوا 


3 0. 73 


اله م فَإِنّ الشحّ أهلك م كان لاك خعلي على أن نكر 


قال البغويّ كله : «الشّح : هوا المزصن القدديد اللي اتعيله 
على ارتكاب 0 سْ سفك الدماع» وأكل الربا» وأخذ الحرامء 
وإِتيانٍ الفواحش» 0 

0 الله بن عَمْروٍ دَيْا قال: خطب رسول الله كك فقال: 
«إيّاكم والشّحٌ “فإنما غلك من كان نَ قبلكم بالشح. 0 بالبخل 
فبخلواء وأَمَرَهُم بِالقَطِبعَةٍ فَقَطَعُواء وأَمَرهُم بِالفُجُورٍ فَمَجَرُوا)”؟". 

فثمرةٌ الشّحّ الهلاكُء كما قال النَِْ كلِ: «لَاتْ مُهْلِكَاتٌ: شح 
مُطَاعَ» وهَوّى مُتَبَعٌ ٠‏ وَإِعْجَابُ المَرْء بنفسِو)””. 


.)9/" ال١ بهجة قلوب الأبرار (ص‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (77”7/9) .)١550(‏ ومسلم (59018) واللفظ لهء والبخاري 
«الأدب المفرد» (547). وانظر: «الصحيحة» (808). 

0 خرف البقة بكري و01 

(5) أخرجه أبو داود »)١794(‏ وصححه المحدّث الألباني كلَنْهُ في «صحيح سنن 
أفن داود» .)١589(‏ راجع: (سلسلة الأحاديث الصحيحة» (86/8). 

(5) أخرجه البزار «كشف الأستار» 48٠0(‏ و١8)»‏ والطبرانى فى «الأوسط)» (0107) 
من حديث أنس بن مالك #5إنه. وأخرجه الطبراني 0 «الأوسط) (01/04) من - 


) 


> ثاعنا: اتقاء فتنة الدنيا والنساء: 


يرد ٠‏ أي سَعيدٍ و ضيه 5 الي د قال: هن الدّنيًا 


الدنيَاة 1 0 النسَاة 3 وَل 2 إِسْرَائِيل كانة اف 
المّسَّاء2370 . 

قال العلامة السعدي كأَنْهُ: «أخبر 0 فن هذا الحديف حال 
الدنيا د م الذي يروق د الناظرينَ والخالقين» ثم 
تقي مِنَ الوقوع في فتئتها . 


فإخبارة بأنّها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليهاء فهي 
حلوةٌ في مذاقها وطعمهّاء ولذاتها وشهواتهاء خضرةٌ في رَوْنَقِها 
وحسنهًا الظاهرء كما قال تعالى: #دُيّنَ لئاس حُبّ الشَّهَوَتِ يرت 
التصود افون المقلو اللمطرق وق الذعين. . بالة ا والكتل 
ارمق وا لاه َاَلْحرَث 4 (ألعمزاة 6117 قال تغالى :- #وإنا حملن 


مج 22 اح لأس وم 2 < لابو سم 


ما عل الارض اك شبلوهمر الحسن عملا 50 [الكهيف: 2]. 


قيفو الدانة قوع بقهاكك بلاط" اللو ساو 1 ماده 
دنه او اضكا انوا فيتغلفك نيا العناة التي كردت يعون + 


- حديث ابن عمر وَيِْيًا. 28 0 «كشف الأستار» (487 و87) من حديث 
بن عباس وابن أبي أوفى وكيا أيضاً. وقال العلامة المحدّث الألباني ككَنْهُ في 
صحيح الترغيب والترهيب» 60١‏ 0 («حسن لغيره». راجع: اسلسلة 
0 الصحيحة» .)١18015(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (5785). 


١٠ 


ا ووضعها في حقّهاء واستعانَ بها على 
ما خلِقَ لهُ مِنَ القيام بعبودية الله» كانث زاداً له وراحلة إل دار 
أشرف هنها وان تحت له« الستعاقة” الديوية والأخروية 

وه جغلها كر همه .وغاية خلهه: ومرادوه .لم يت دمنها إلا 
ما كتبّ لهُء وكانّ مآله بعد ذلكَ إلى الشَّقاءٍء ولم يهنأ بلذاتها ولا 
تيوواتها | لذزة فيلك كافك الذانة قولة بو احوانه بطويلة. 


وكل نوع من لذاكيا اقهاهده الفعدة والاختبارٌء ولكن أبلغ ما 
يكون وأقة بفدنة النشاءة؟ فإن تنديون عظيمةٌ والوقوع فيها خطيرٌ 
وضررها كبيرٌ؛ فإنهنّ مصائدٌ الشيطانٍ وحبائله» كم صادً بهن منْ 
معافّى فأصبحٌَ أسيرَ شهوتهء رهينَ ذنبو» قذْ عر عليه الخلاصٌ» 
والذنبُ ذنبةُ» فإنّهِ الذي لم يحترزٌ من هذه البليّة» وإلّا فلو تحرّرٌ 
فيا لم يتل مداحل التهيء :ولا تعرّفن اللبلاءة واسفحان 
اتساب ,القواق + للمها مز هذه لفك وخلض ين مله المضطنة: 

ولهذا حدَّرَ النبيُ كلِِ في هذا الحديث منها على الخصوص» 
وأغبر بيانك ات على 13 طلقا ين الأبر قإن: في :اناك عسرة 
للمعتبرينَ» وموعظة للمتّقين»"''. 

عن أَسَامَةٍ بْن رَيْدٍ وا عن النبِي يله قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي 
ِْتَةَ أَضَئّ عَلَى التَجَالٍ من التساي1. 


.)5505 - بهجة قلوب الأبرار (ص7050‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري (2097) واللفظ لهء ومسلم (71740) من حديث أسامة بن زيد وكا . 
وأخرجه مسلم )7141١(‏ من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد وها معا 
بلفظ : «ما تَرَكْتُ بَعْدِي في النّاس فِتْنَهَه أضَرَّ على الرّجَال من النّسَاءِا. 


١١١ 


ول الحقيف ب "القعد و ماف | قد ون القدة يسو برس 
له قولة تعالى: 9«إرُيّنَ لِلنّاس حب الشَّهَوَتِ مت اليكلو» [آل عمران: 
14] فجعلهنَ من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إكنارة إل 
أنهنَّ الأصل في لكا 

وقالَ العلّامةٌ ابن عُتَيْمِينَ كَأَنْهُ: «في هذا الحديث أَمَرَ النيك كله 
بالتقوق. بعد أن زكر مال" الذنيات ففان :إن 'الدضا خلوة خصدرة» 
حلوةٌ في المذاقي خضرةٌ في المرأى» والشيءٌ إذا كانَ خضراً حلواً 
فإِن العينَ تطلبه أولاء ثمَّ تطلبّه النَّمْسٌ ثانياء والشية إذا اجتمعَ فيه 
العين وطلبٌ النفس فإنَّهُ يوشك للإنسان أنْ يقعَّ فيه. 

فالدقيا بطر فى سلااقها: خوط “ف الها فد الانتان بها 
وينهمك فيها ويجعلها أكبر همّهء ولكنّ النبئ مله بيّن أن الله تعالى 
مستخلفنا فيها فينظر كيت نعمل» هل تقومون بطاعته؟ وتنهونً النَّفْسَ 
عَنَ الهوى؟ وتقومونَ بما أوجبَ الله عليكم ولا تغتروا بالدنيا أو أن 
الآأمر ها لعكي؟ 

ولهذا قال: فا تقوا الدنيا)؛ أي قوموا بما أمركم به واتركوا 
ما نهاكم عنه ولا كم خلذوة الدانيا وتضرقهًا كما قال تال عونل 
َعْرَنَكم ا ولا بَعْرَنَكُم بِألَّه الْعَرُورٌ 4 القمان: +]. 

ثمّ قال: «واتقوا النساء» اتقوا النساء أي احذروهن وهذا يشمل 
الحذرّ مِنَ المرأة في كيدها مَعَ زوجهاء ويشمل 2 الحذرَ مِنَ النساء 
وفتنتهنَّ » ولهذا قال: «فإن أول فتنة بنى إسرائيل كائّثْ فى النساء) . 


010 فتح الباري (9/ .)5١‏ 


فافتتنوا في ليوف الفا تو ادب لين لوكت اميا 
أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة الله عنَّ وجل يركزون اليومَ على 
فسألة الشاء وتترجهن واخعلاطهنٌ بالرجال:ومشاركتهن للرجال.في 
الأعمال :ا كن بيضية النا كانيى الشمين لأ يوي لا بطوديدم 
وفروجهم والعياذً بالله» وتصبحٌ النساء كأنهنّ دمى أي صورة, لا 
يهتم النّاس إلا بشكل المرأة. 

كيفت يزينونهاء كيت يجمّلونهاء وكيف يأتون لها بالمجمّلاتِ 
الف ناته دوي بعاد ينا لع درا يما اجا وو شقي ال عد 
والساقي والذراع والوجه وكل و حتى يجعلوا أكبرَ همهم ياه 
أدج له "١‏ اهبو دو التااييه ال اك يسا ول يه نا 


ع 


أولاد. 
ثم إِنَّ أعذاءنًا أعداء دين الله وشريعته وأعداء الحياة يريدونٌ 
أن “لفجهو اليراة قن وانافقىة اريخا عن .رف نوا فلن لوال 
الخناق ويجعلوا الشبابَ يتسكعونَ في الأسواقٍ ليس لهم شغل» 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبيرٌ وفتنةٌ عظيمةٌ؛ لأنَّ الشباب والفراعً 
والغنى من أعظم المفاسدٍ كما قيل: 
و التققاتواقدء بواليمةة. اتنيية ليه 
فهم يقحمونّ النّساءَ الآن بالوظائفٍ الرّجالية» ويدعونَ الشبابَ 
سيت ا لهها ناو لقضيت "ا لتقا 
اللو ادا قت" 
جد ددبث مقييوة الأفدلامل ومسيدة الرنا وا لقاع «سواة 


١١ 1* 


تيرق العكة اكز اللسنا نه أودزقئ؟الية اوري الفروء كل 
ذلك محتمل إذا كانتٍ المرأةٌ مَعَ الرجل في الوظيفة. 


وما أكثرٌ الفساد في البلادٍ التي يتوظفٌ الرجالٌ فيها مَعَ 
القناف ثم إن العيرأة إذا وظمع فإنها سوت تعزل. هزر بيقهنا ومن 
زوجهاء وتصبح الأسرةٌ متفككة. ثمّ إنها إذا وظفت سوف يحتاح 
البيث إلى خادم» وحِينئذٍ نستجلبٌ نساءً العالم منْ كل مكانٍ وعلى 
كل دين وعلى كل خلتيء ولو كان الدينُ على غيرٍ دين الإسلام ولو 
كان الخاى طلقا “فاسيداء 


تَسَتشجلت النساة ليكن 0 0 البيوت» ونجعل نساءنا تعد[ 
في محل رجالنا فنعظل رجالنا ونشغل نساءنا . 


وهذا فيه متسدة ‏ عظيمة وفن تنكك الأسرة» لآن الطفل إذا 
نشأ وليسٌّ أمامة إِلَّا الخادم نسي أَمَّهُ ونسي أباة» وفقدَ الطفل تعلّقه 


فا -فقونات ١‏ السونة وتعيت الأسر اوحض «ف .ذلك فزق : البينا سند 
اد 


ولا نتف أذ اغبناة ةرو اذناتك عواكناة لا امود ينا أفنات 
لهؤلاءٍ الأعداء درسوا عندهم وتلطّخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول 
نهم غسلوا أدمغتهم» بل أقولٌ إِنَّهِم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار 
الخبيثة المعارضةٍ لدين الإسلام ‏ قذْ يقولونٌ إِنَّهُ لا يعارض 
العقيدة» بل نقولٌ إِنَّه يهدم العقيدة؛ ليس معارضة العقيدة بأنْ يقول 
الأقنيان ىن ال لاقني ناه ارما | د تالاه له منوتهتزد ا نويا ١١‏ ارهن 


فحسه 5 


:؟] »« 


بل هده الليغاضن نهد العقيدة عدف » لآن الأتيدان تبشن 
ويكون كأنَهُ ثورٌ أو حمارٌ لا يهتم بالعقيدةٍ ولا بالعبادة؛ لأنه متعلقٌ 
بالدنيا وزخارفها وبالنّساء. وقد جاء في الحديثٍ الصحيح: «مَا 


5 ره ا .+ع 0 02 2 م 
ترركت يُعدِى فتنة أضرٌ على الرْجَالٍ من الا . 


وليذا عو عالقا يعومدو أمد ميلم أن دتفارض :هده 
الأفكار وأنْ نقت ضدَّها في كل مكان وفي كل مناسبةء علماً بِأنَّه 
توعد قندنا قوم - لا كَثَّرهم اللهُ ولا أنالهم مقصودَهُم ‏ يريدونَ هذا 
الأو لهذا اليلك المدلم العشالم؟التغافط»' لاني يعلهوة أن اده 
مفقل انلقن هو هله البلاه الت تسة "مقدساك السلصة وقيلة 
الم حي قاو ا ع يساوي 2 


فكل الأمَّة الإسلامية ينظرونُ إلى هذه البلادٍ ماذا تفعلٌ» فإذا انهدم 
الحياءً والدين في هذه البلادٍ فسلام عليهم وسلام على الدين والحياء . 


ولكذا امرك كا اعطرانى نمك فبنينا بان وكين لذ ا والتبويها 
وعلماء وتعليي أن تعاوف :هد الا نكار زَأنحتقية: النامن كنهنم 
مذهاء حى. لأ “تسرق قينا متريان الثان في الهشيم حرفا 

12 الله أَنْ يجعل كيد هؤلاء الدين يدبّرون مثل هذه الأمور 


تيل فتنتهم » إِنْه جواد ا" 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) شرح رياض الصالحين (5854/57 - 588). 


١١ 


> تاسعا: اثقاء اللسان: 


ل ل ا شاع اناك 
00 الله ! مُرْيِْي في الإسْلام بات أشان 12 أهداً بَعْدَك 
قا : «قَل: آمَنْتٌ باللء» َ اسَْتَقِم) فل ف أَنَقَىَ؟ فَأَوْما إلى 


١ 


فهذا الرجلٌ طلب م مِنَ النبيّ كل كلاماً جاده لقيو ناقماء 
موصلاً صاحبة إلى الفلاح. فأمره النبئٌ كَل بالإيمانٍ بالله الذي 
06 ما يجبٌ اعتقادة: مِنْ عقائدٍ الإيمانٍ وأصولهء وما يتبع ذلك» 
مذ أغتمال القلوب» والانقيادٍ والاستسلام هه عياظن وظاهراء ثم 
الدوام علق ذتلقه :والاسشانة عليه إلن. الماك وهو نط فونه 
تعالى: #إِنَّ الت كَالوا ريما أنه كم يه ا ل ار 
الا اها ولا عَرَها وََشِرنا يلقكة ا كثر وُصَدَ ©4 
رف م ا ار على الإيمانٍ والاستقامة؛ السلامّة مْن جميع 
الشرورء وحصول الجنَّةِ وجميعَ المحابٌ. 


قن تسود كنات والب الكتن هلي ١‏ لقان 
يكه مانن بالقلويادية ‏ الحناصن 'الضكيصة: واغيال'القلوب: عن 
الرضق نو لخن دوو ةا ين اللستعر بق زاك" هيت مو كواهة الشرء 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/؟١:5) ١0528(‏ و5:59١‏ و5:50١).‏ و( “85/5‏ 5ى") 
)١9449(‏ بلفظ الكتابء ومسلم (8*) مختصراأء والترمذي ))541١١(‏ 
والتسائي في «السدن الكبرى) (31585و11194):وابن ماج ( الاوك 
والدارمي :0/1 و١4)701‏ وقال العلامة المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح 


الترغيب والترهيب») (5855 و53855): احسن صحيح) . 


١1 


ومنْ أعمالٍ الجوارح بوي لامر لاخوااك عي . 

وقال جل وغلا - #فل. إتما آنا بشن 'فتل5 عه إل اها الود 
ِلَهُ وآحِد فَأسْتَقِيمُوا إِلّهِ وَأسْتَففُوة4 [فصلت: 5]. 

والاتتقامة: هي فلوك الضواط المستقيم» وهو الدين القيم 
منْ غيرٍ تعريج عنه يمن ولا يسرةً» ويشمل ذلكَ فعلَ الطاعاتٍ كلّهاء 
الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلّها كذلك» فصارت هذه الوصية 
جامعة لخصالٍ الدين كلها. 

وفي قوله عزَّ وجل: #اتَسْتَقِيمُوا له سفوا 4 إشارة إلى أنه 
لا بدَّ منْ تقصير في الاستقامةٍ المأمورٍ بهاء فيجبرٌ ذلك بالاستغفار 
المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة فهو كقول النبي يك لمعاذ: 
«انَقٍ لله حَيْثُمَا كُنْتَ وأنبع السنة الحوتة تنيكها'! .زافق حي 
النبيئُ يل أن النّاس لن يطيقوا الاستقامة حقَّ الاستقامة» كما قال: 
١اسْتَقِيمُوا‏ وَلَنْ تُخْصُواء واغْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ ولا يُحَانِظُ 
على الوْضُوءٍ إلا مُؤْيِنْ)" . 

وفي 0 عن أبي هُرَيْرَةَ ونه قال: قال رسولٌ الله يك : 
«سدّدُوا وفَارِيُوا)”' . 


.)57  ”١ص( بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي )١19817(‏ وغيره من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل وَيْيّاء 
وحسّنه العلامة المحدَّث الألباني كأَنْهُ في ا 0 الترمذي») .)1١518(‏ 

)'٠(‏ أخرجه ابن ماجه (71/1 و717/8) من حديث ثوبان وعبد الله بن عمرو ويا وصححه 
المحدّث الألباني كاَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجها (5 7١‏ و570). 

(4) أخرجه البخاري (0717) و(5477) ومسلم (5815). 
أخرجه البخاري (79 و5537 و5457) واللفظ له. ومسلم )58١5(‏ من - 


١١/ 


و 
6 مو هم 


فالسَّدَادُ: هو حقيقةٌ الاستقامة» وهو الإصابةُ في جميع الأقوالٍ 
والأعمالٍ والمقاصد». كالذي يرمى إلى غرض » فيصيبة . 


والمقاربة: أن يصيب ما قَرْبَ مِنّ الغرض إذا لم يُصِبٍ 
الكرفق نين وو نكن ترط أكون تمتها حلن' تميق السداد 
وإصابة الغرض» فتكون مقاربته عنْ غير عمد'". 

وقد قال النَبِئْ يله لِعَلِيَ مله : «قُل: اللّهُمَ! اهرني وَسَدَدنِي. 
واذْكُرُ بِالْهُدَى: هِدَايَئكَ الطَرِيقَء والسَّدَادِ: سَّدَادَ السَّهُم)”". 

«وهذا من أبلغ التعليم والنْصْحء حيتٌ أمره أنْ يذكرٌ إذا 
سألَ الله الهدى إلى طريقٍ رضاه وجنَّته: كونه مسافراً» وقد ضل عن 
الطريق. ولا يدري أينَ يتوجةُء فطلعٌ له رجل خبيرٌ بالطريتٍ عالمٌ 
بهاء فسأله أنْ يدلّه على الطريق». فهكذا شأن طريق الآخرة» تمثيلاً 
لها بالطريقٍ المحسوس للمسافرء وحاجة المسافر إلى الله سبحانه: 
إلى أن يهديه تلك الطريق» أعظمٌ منْ حاجة المسافرٍ إلى بلدٍ إلى من 
يدلّهُ على الطريق الموصل إليها. وكذلكٌ السَّدادُ - وهو إصابةٌ القصدٍ 
وفوا وت هج ران السَّهمء إذا وقعّ سهمهٌ في نفس 
الشيءٍ الذي رماة» فقدْ سدَّدَ سهمّة وأصابّء ولمُ يقع باطلاء فهكذا 
المصيبُ للحقٌّ في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه»”". 


حديث أبي هريرة ونه . وأخرجه البخاري (54754 و2)54517 ومسلم (0818) 
من حديث عائشة ويا أيضا. وللحديث تتمة وزيادة. 

000 جامع العلوم والحكم (1/ر١لكه ‏ ١له).‏ 

(0) أخرجه مسلم (717750) من حديث عَلِيٌ 5ن . 

(9) إغاثة اللهفان (ص160). 


١1 


نامي الاجقنافة امات القليه علن «التوسين» 


فمتى استقامًٌ القلبّ على معرفةٍ الله» وعلى خشيتهء وإجلاله. 
وميا عوك وس و وإراددو رادو اروم مرو روا لكر كن حيو 
والإعراض عمًا سواة» استقامتٍ الجوارحٌ كه على طاعتهء فإنَ 
القلتِ هو ملك الأعضاءء وهي جنودُهء فإذا استقام الملكُ استقامتُْ 
جنودهُ ورعاياهء وكذلكٌ قُسّرَ قوله تعالى: 8اكَأْقِمَ مَجهَكَ للزن حَنِيًا 4 
ا عرد 0 القصد لله 0 وعيلة: لا شريك له . 


قار اجون القلب زاك ده 


عن أنس ينه قال: قال رسول الله 2016 : (لا يستقيم إيمانُ عبدٍ 
حتّى يستقيمٌ قلبة) ولا يستقيمُ قلبة حنَّى يستقيمٌ لسانة»""'. 
تيقد لحا أمرَ النبئُ كه بالاستقامة» وضّاه بعد ذلك بحفظ 


الجادوة نار مشت الما ف مانو اليد ا وك فالات ام ال 


و 


وقَالَ الك كله لِمُعَاذ: «ألا أخية برْكَ بِمَلَاكِ لِك كُلَّه قُلتُ: بلى 
8 0 الى 0 لبسايره ا كن عَلَبْكَ هَذَاك سياه يَا 


2 م _- ورا 


نَبيمَ الله وإِنَا لَمُوَاخَذُونَ ما نتكلم به؟ قَمَالَ: «تَكَلَتك أُمّكِ يَا مُعَادَ 
0 رِ على وجوهِهم أو على مَتَْاخِرِهِم إلا 


كن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١198/79(‏ بسند حسن. 

(0) بهجة قلوب الأبرار (ص557). 

إفوة أخرجه الترمذي (15 ككل وصحّحه المحدّث الألبانى وده ف ااصحيح سنن 
الترمذي») .)5١1١١(‏ 


احلدل 


ه ودل غلى أن كنك اللشان بوقيظة وعد مق امن افير 
5 ون من ملك لسيانة )فقن فلك أمرة والحكية م 
وليتأمّل القارئٌ اللبيبُ الآثارَ التالية : 


حر ّ# 


"انال نذا مشعوق ؤي (والله التئ لا إله غير .ما على 
الوق الا مضو لم و عو 1 ا 1 400 
ظهرٍ الارض شيْءْ احوّج إلى طولٍ سجن مِن لسَانِظ . 


؟ ‏ قَالَ الْحَسَنُ ذه : (مَا عَقَلَ دِينَهُ مَنْ لَمْ يَحْمَظ لِسَانَه)2. 
 *“‏ قَالَ ابْنُ عُمَر و#ها: (إِنَّ أحَقَّ مَا طَهّرَ الرَّجُلَ لِسَانَةو0* . 


5 و 5 
1 عن ري يق 


5 - عن زيدٍ بْن أَُسْلَمَ عَنْ أبيهِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ دَخَلَّ على 


2 


أن بك الصذيق وهو يجيد لنبانا» الله عم :انق عقو ابنة .للك» 


.)١55/؟( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) قال ابن القَيّّم كُلَنْهُ في «الفوائد» (ص١7‏ - :)2١‏ «طالبٌ الله والدار الآخرة لا 
يستقيمٌ له سيره وطلبه إلا بحبسَيّن: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن 
الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد» وحبسه على ذكر الله وما يزيد 
في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها على 
الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبسٌّ حتى يلقى ربَّه فيخلصه من السجن 
إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبرُ على هذين الحبسَّيّن وفر منهما إلى 
فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنياء فكل خارج 
من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس . وبالله التوفيق. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (41545 و4810440 و4057 و41 2)80 وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» )١54/١(‏ وهناد في «الزهد) »)٠١915(‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (7514410): وصححه المحدّث الألباني كأَنْهُ في «صحيح 
الترغيب والترهيب» (580/8). 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (75) بسند صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (49) بسند صحيح . 


١7 


الها بو كدان ته( أووفقق الخر اي . 

قال ابن عبد البر ككُدَنهِ : إذا كان أبو بكر وموضعه مِنَ الدين 
والفضل والسَّابِقةٍ أعلى المواضع - يخافٌ ا ور 
موارد يخشى منها على نفسوء فما ظَنّكَ بغيره» وعلى قدرٍ علم الإنسان 
يكون خوقُه ووجلة وإشفاقه: ©إِنَمَا يحْتَى أَلَهَ من عاد القلكزاً» [فاطر: 
وإوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريف جَنَدانٍ 509 الا 

ه - عن أبي وائل عن ابن مسعود ذه أنه ارتقى الصفا فأخذ 
بلسانه فقال: يا لسان قل خيراً تغنم» واسكث عنْ شرٌ تسلم» من 
قبل أن تندم» ثمَّ قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «أكثرُ خطايا 
ابن آدمَّ في لسانه» ". 

كك ال و 7 كن قفاوو اناس أحد يكو كاله 
ونه على اله الا رانك مله اللقد ون شاف 0 


2 


ل ره ع و 2 332 يهم ١‏ 0 0 اس 2 
/ا - قَالَ يزيد بِنْ حَيّان التَيْمِنٌ كأنْة: كان يقال: يَنبَعْى للرجل 


لك 0 7 الى واد ليد 6 3 

6 - قَالَ سَميّانَ كأَنْهُ: «قَالَ بَعْض المَاضِينَ: إِنْمَا لِسَانِي سَبْعْ 
إن أَرسَلئه 10 ل اك م230 
)2200 رواه مالك )١18١(‏ بسند صحيح . 
(0) الاستذكار (/3"57/51). 
(9) رواه الطبرانى فى «الكبير» )٠١557(‏ وجورّد إسناده العلامة الألبانى كنْهُ فى 

«الصحيحة») (075). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (77) بسند صحيح . 


١١ 


9 قَالَ دَاوْدُ الطََائِيُ ل 1 العَزيرٍ ذَاتَ يَوْم: «أَمَا 
علقت أن عففظة اللكان اعد اعمال وانقلها)؟ كال مقيدة بن 


أَقْدُرُ عَلَيْهِ 0 بِتَارِكِ طَلَب ا 


لانن عتافن: 5 كان ينف اماق 
يخبط كلمة ويك الشتمكة إلى اشع 34 


. أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (01) بسند صحيح‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (89) بسند صحيح‎ 


0 عو و 5 2 
طرق الوصول إلى التقوى 
0 الله أن التقوى كُنْرٌ عريرٌء فلئئ ظفرت بو فكم 
فيه مِنْ 5 شريف »ء وعِلْقٍ نفيس » وخير كثير» ورزقٍ كريم ء 
د غنم جسيمء ويالق عطي + وكأن خيرات الدنيا والأخرة 
تي نولت لك هم الخطلة الو الحا الى مش لفو 
فتأمّلَ ما في القرآن منْ ذكرمًا. كمْ علَّقَ بها من خيرء وكم 
وعد عليها منْ ثواب وأجرء وكمْ أضاف إليها منْ سعادة. 
لْقَدْ عَظمَّ قدرمًاء وجل موقعيهّاء فَحَقَّ لها أنْ يجل قدرمًا 
ويلزم للم 
ولكتف كفل : أن كز عط «وقيره لتقا فون تدده إلى لالت 
كثير» وتعب كبيرء وهمَّةٍ عاليةٍ وجَهْدٍ شديدٍ. 


فاذا كينا أن التقوض طتطتر عقي كور فالمعاع فى طلا : 
والقيامٌ بحمّهاء والغنار ف امحضينيا شاع لفعلٌ كبيرٌ وشأن عظيمٌ» 
فإنَ 0 على حسب المكاره 1 0 دن خضي الدوات. 
بما تعلم» 0 انان 1 ف ل ا 

١7 


نك الطريقٌ الأولى: العبادة: 

قأل الله جر وغلة: «يتاا ادق اغندوا 557 ألِقَ حلقم: وَالْدَىّ 
بن مني للخ كنت 40 ابره ١‏ 

فَمن آتى بالعتادة كاملة» كان تمن "المتفين». ومن كان من 
لفق ا -سعفنك: له النطاء ي عذانب الله وس 

«والعبادة هي اسم جاممٌ لكل ما يحبّه الله ويرضاهُ مِنَ الأقوالٍ 
والأعمالٍ الباطنةٍ والظاهرة» فالصَّلاة؛ والرَّكاةٌ» والصيامٌء والحح. 
5-6 الحديثء وأداءً الأمانة» وبر الوالدينء وصلةٌ الأرحامء 
والوفاء بالعهودٍء والأمرٌ بالمعروفء والنَّهِيْ ع السك والجهادٌ 
للكفار والمنافقينَ» والإحسان للجارٍ واليتيم والمسكينٍ وابنٍ السبيل 
والمعلوك عن الأدمية والبهائم: والدعاق والتقةع والتراءق “واكاك 
ذلك مِنَ العبادة. 

وكذلكَ حب الله ورسولهء وخشيةٌ الله» والإنابة إليهدء وإخلاص 
الدّينَ له» والصبرٌ لحكمهء والشكرٌ لنعمهء والرضى بقضائهء والتوكل 
ا والرجاءٌ لرحمتهء والخوف مِنْ عذابوء وأمثال ذلك؛ هي مِنَّ 
العبادة لله . 

وذلكَ أنَّ العبادةً لله هي الغايةٌ المحبوبةٌ لَه والمرضيةٌ له 
التي خلقٌّ الخلقّ لهاء كما قال الله تعالى: #وَمَا خَلَقَتُ لْلَنَّ والإفى 
31 أبصدوة 59 [الذاريات: 55]. 


سح ساسح له 


وبها أرسلَ جميعٌ الرسل . قال تعالى: #وَلَقَدَ كما فى كَل 


01 سي ارم «الرسو رارق 


0 دوه - 2 7 2 قدا سر 05 و > جح و 000 م 
م 5 أن أعبدوأ أله واَحسَنبوا الطدغوت فمنْهُم من ى الله 
وه لت اك الصَكاذ4 ا 
ا 56 و 0 و 4 2 
وقال تعالى : وم 2 من للكت من رَسُولٍ إلا ىْ إِلَيْهِ نم 
لآ إِلهَ إلا أنأ مأَعْبدون 62 * (الأنبياء: 5؟]. 


5 آ آ 


وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت؛ كما قال: «وَاضِدٌ رَيْكَ 
يأيَكَ اليقيثك 406 [الحجر: 54]. 
ولك ومنت تذتكة وأنياء تقال تعالىة راد عن 
لسوت وَل وَمَنْ عنم ل مكرود عَنْ بده ولا يترود 
يحون اليل وَالَارَ لا يفوت 49 [الأنياء: 16 - .]٠١‏ 
ا لسك عه راد ون راك لد لسن 10 
1(" زربت ١‏ 531 رون عَنَ عِبَادَقَ ل جه دايخريك» 54 لغافر: .]6١‏ 
ونعتَ صفوةً خلقه بالعبوديّة له؛ فقال تعالى: #عَيَنًا يشْرَبُ يها 
د الله وم تَفْجرً 509 [الإنسان: 5]. 


جر عه سو 


وقالَ: #وعباد لمكن لبيرت لو ع لْدَرضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبهُمْ 
لْجَهِلُونَ قَالُواْ سلما 62 * [الفرقان: *7]. 
ل رو سي عسوي : #إِن هُوَ 


002 


عَبْدُ أأَعَمَْا عَكّهِ وَجَعَلئَهُ مكلا لبق إِسَرَّهِيِلَ 46 [الزخرف: 05]. 


0 ولهذا قال النبي وَدةِ في اماي سي «لا تطرُوني كما 
أطرَتٍ النْصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ؛ َإِنَمَا اناعد فووا عن الم لم1 


0 


إلا 7 
ع 
ص 


)١(‏ أخرجه البخاري (7145) من حديث عمر له باللفظ المذكور. 


١" 


وقد نعته الله بالعبودية ذ في أكمل أحواله. 

فقالَ فى الإسراء : #سْبِْحَنّ الَدِىَ أَسْرَئ بِعَبَّدِو لِيَلَاك [الإسراء: .]١‏ 

وقالَ فى الإيحاء : كب إِل عَبّدِقِ مآ وى 029 * [النجم: ٠‏ 

لاحي ادغو لامها القن واف ريه 
409 [الجن: 15]. 

وقال في التّحدي: #وَإن حسم في رب يما زَلْنا عل عبد َأَنوأ 
ُورَوٌ من مُثْلِدء © [البقرة: *5]. 

فالدينٌ كله داخل فى العبادة. 


وقد لسك ا ساس ا 
صورة 00 ذال عَنٍ الإسلام؛ قالَ: «الِإسْلامُ: أَنْ تَشْهّدَ أَنْ لَا 


! إل الل ون ذا رستول امن وَنْقِيمَ الصَّلاة ونؤّتَي الرَّكَاة 
وَنَصُومَ 0 وَتَحْحّ م البَيْتَ إن اسْتَطْعْتٌ إِلَيه سَبِيلاً). قَالَ: 
قأخبرني عن الريماده قَالَ: تؤّمِنَ بالله , وَمَلَائكتِه وَكُمبه ورسله 
وَالْيَوْم الآخِرٍ وه تَؤْمِنَ باقر + خَيرِهِ وَشُرٌوا. قَالَ: حيري عن 
عبان تان ران عند الم كانك تَرَاهُء فَإِنْ لم ام ٠‏ فَإِنَهُ 


يراك 
وات هه عداو 
: 00 ). 
ْم قَالَ آخر الحديث: «هَإِنَّهُ جبريلء أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِيَكُم 
- وأخرجه البخاري (8870) مطولاً من حديث ابن عباس وها بلفظ: «لا 
تَظْرُونِي كما أَظْرِي عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ» وقولوا: عَبْد الله ورَسُولةُ». 


١5 


50 0 معنى اي والدلة فدين الله عنادثة وطاعَته 
والعيادة امامو تي 1د ١‏ عن ادن ومعنى الحبّ؛ فهى 
تلقن تقار لذن اتفال يقاءة انيع اله 
وهذه العياد: هن :القن تسيا “الله ويرضاهاء وبها وصفت 
000 1 3 -2)20 
المصطفينٌ من عباده » وبها بعث المرسلين 5 
فتبّنَ بذلكَ أن الطريقٌ المؤدي إلى تقوى الله هي العبادةٌ. 


قال الله جل وعلا : #وََيَ أمَْدَوَا رَادَهْرَ هُدَى وََاكَلهمَ تَتوَهُرَ 02 * 
[محمد: لا١].‏ 

عدم ال 53 أن الففرى عفد نه اشر وزياةة الويذابة دتولا 
تكونُ التقوى وزيادةٌ الهداية إِلّا بعدَ الهداية» والهدايةٌ تحتاجُ إلى مجاهدقء 
قال اللهتمال.” «زالية عَهُذرا وها لكرئج شثلاً» المعرى : 7 54]. 

ع سبحانةٌ الهدايةً بالجهادٍء فأكمل النَّاس هدايةً أعظمهم 
جهاداً. وأفرضٌ الجهادٍ جهادٌ النّْس وجهادٌ الهوى. وجهادٌ الشيطانٍ 
وجهاذ | ادق 0 5000 1 00 الكهذاة “الله سيل ع 

لاد 5 عاد عدوٌه في الطاهر إل ا هذه 


)١(‏ «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص8” - )0١‏ مختصراً. 


١7 / 


الأعداء باطناًء فمنْ نْصِرَ عليها نُصِرَ على عدرٌهء ومن نُصِرَتْ عليه 


)١)2 
. 0 


نْصِرَ عليه عدو 

وجهاد النفس أربع مراتت: 

إحداها: أنْ يجاهدّها على تعلّم الهدق» ودين الحقٌ الذى ا 
فلاح لهاء ولا سعادةً في معاشها ومعادها إِلّا بهء ومتى فاتها 
علمةء عت فى لكا رو 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 0 فمجخرد 
العلم بلا عمل إن لم يضرّها لم يَنْفَعْهًا. 

القالفة * أن تجاعدها على الدعوة النسه وتعلبيه من لأ يعلمة: 
وإلاكاننية االذيق مكعمؤون ما "أنرل الي المدى واليشاف »9 
ينفعه علمهء ولا ينجيه منْ عذاب الله. 

الوائعة :: آن رجاعتها عن الصين تلن مقناق لداعو إليل: الله 
وأذى الخلقء ويتحمّل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب 
الأربعء صارّ مِنَ الرَّبانيينَ» فإِنْ السلف مجمعونّ على أن العالمَ لا 
يستحقٌ أنْ يسمَّى ربائاً حنّى يعرف الحنَّء ويعمل بهء ويعلّمه”" . 

ولمّا كانَ جهادٌ أعداءٍ الله في الخارج فرعاً على جهادٍ العبدٍ 
نقينه فى "داك اله د كنا كال" النيك كاوة «المحاهد من حاهد تنه 
فى طَعَةٍ اللو» والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا والذَّنُوت)9؟ - كَانَ جهادٌ 
)١ (‏ الفوائد (ص9١٠).‏ 


8 اد المعاف ٠/6‏ 
(08- قطعة من احديث فمنالة بن فيد وضلة*"أعرحه مذ 7و3 اللا ان 


١> 


التبين ما على ححياة ادر في الخارج» وأفلة الف فال ما لم 
يناعد نفسه ول لتفعل ما أمرث بهء وتترك ذا" تنيت فيه + :و يجها ريا 
في الله موده جا عارى في الشاوع فكيفت: يمكته جهاد 
ررس والاتتصياف ين جوهدرة الدق حيو عحقيية فاه 1 
عليهء لم يجاهدة. ولم يحاربه في الله» بل لا يمكئه الخروجخ على 
عدووء حتى يجاهدٌ نفسة على الخروج""' . 

وأمّا جهادُ الشيطان». فمرتبتان. إحداهما: جهادُهُ على دفع ما 
يلقي القن انين هر الشيهات والشكوك القادحةٍ في الإيمان. 

الثانية: جهادذه على دفع ما يلقي إليه مِنَ الإراداتٍ الفاسدة 
والشَّهُواتِء فالجهادٌ الأرَّلُ يكون بعدَّةٍ اليقين» والثاني يكونٌ بعدَةٍ 
الصبر. قال تعالى: #وَحَمَلْنَا متهم مد يدوي يأر 0 
وكانوا ابيا نوقِئُونَ 469 [السجدة: 14]. 


فأخبر أن إمامة الدين» ا تَتَالُ بالصبر واليقين» فالصبر يدفع 
الشَّهواتِ والإراداتٍ الفاسدقء واليقينُ يدفعٌ الشكوك نا 
وأمّا جهاد الكمّارٍ والمدافقين» فأربعٌ مراتبٌ: بالقلب»ء 


والليان: والمالٍ والأنفس» وجهاد الكمّار أخصٌ باليد» كا 


اشاس ا ال ا 


- و4)55075. وابن حبان «الإحسان» (5857). والحاكم )5()١١- ٠١ /1١(‏ 
وصحّحه العلامة المحدّث الألبانى كَْنْهُ فى «السلسلة الصحيحة» (059). 

413 واد المغاد مار 

(6) المصدر السابق (”/ .)١٠١‏ 

(8)ك المصدن الساق 1/3 


أن النّبىَ تلك قالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكينَ 

وك القع والبتيغن؛ 0 , ْ 

وأمّا جهادٌ أرباب الظلمء والبدع» والمنكراتٍء فثلاث 
زاف لأ وا والين ذا قور كان" عق ان لبي الديدان ف فإن 
-- جاهد بقلبه فهذم ثلاث عشر مرتبةً مِنَ الجهادٍ وامَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَغْرْ ولَمْ يُحَدثْ به نفسّه 2 مالك عَلَى د مِنْ نِقَاقِ)”". 

فينبغي على العبدٍ أنْ يجاهِدَ انفسة فيان قل لع لمات 
ايكون كله إلمهة < ل الشجوس نول شيف هافن كفا 
بتكذيب وعدوء ومعصية أوامروء وارتكاب نهيهء فإِنَّهُ يعد الأماني» 
ومني الغرورَء ويعد الفقرّء ويأمرٌ بالفحشاءء وينهى عَنِ اللفئ 
والهدى» والعمّة والصبرء وأخلاق الأنؤاة اكلية» تجاهد: بكديت 
وعدوء ومعصيةٍ أمره. فينشأ لهُ منْ هذين العنافد د تيسلا 
وَعذة كاف ينا أعداء الله في لجار ليه 0 5 ويده ومالهى 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا»”" . 


ال الطريق الثالث: الصبام: 
قال الله جيل وعلا: 570 أَلّذِنَ اممو 5 كِب عليِكُم ألصّيًا 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١5/90‏ و١‏ و١ا١ه”5”‏ (/ا5١١١‏ ولالاه؟١‏ و18555١).‏ وأبو 
داود »)56٠١05(‏ والنسائى (095” و975١”7).‏ وابن حبان «الإحسان» »)57١08(‏ 
والحاكم (رام) اوم وصححه العلامة المحدّث الألباني كأَنْهُ في 
(اصحيح سنن أبي داود» 2)5١1857(‏ و«(صحيح سنن النسائي») (5900 و١59941).‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١91١(‏ واللفظ لهء وأبو داود (؟١55١)‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(9) زاد المعاد (8/9). 


0 


كما كِب عَلَ ألَذِرت من قَلِكُمْ لَملّكُمْ تَنَفو ون 49 [البقرة #ما]. 

الصيامٌ طريقٌ منْ طرقٍ التحققٍ بالتقوى» وذلك لأنّ التّقوى 
طريقٌ الجنَّةَ» والجنَّةُ محفوفةٌ بالمكاروء والشَّهواتٌ طريقٌ الَّار 
والصيامٌ هو رمز السّيطرة على الشهوة. 

وفي الحديث الصّحيح: «حُفَتِ الجّنّةُ بِالمَكَارِهِ وحُفّتٍ الثَارُ 
اليو 7 

وفي الجخاييت الصّحيح الاخو: كل عَمّلٍ ابِنٍ آدَمَ قناعت 
الشكة عدر أنكالها إلى يعاق ضئف. َال الها عَرَّ وجل ا 
الوم َنم لي 3 أَجْرَيْ ب2 يَدَعَ شهونه كانه من )”7 . 

ل أصعبٌ شهوات الإنسان يو البطن واوا الو فإذا ما 
سيطرٌ الإنسانٌ عليهما سهل عليه بعد أنْ يسيطرٌ على شهواتٍ نفسه 

5 كلها. والصوم هو أداةٌ السيطرة على هاتين الشور سه (بدع شهوته 
وطعامه من أجلي) . . والهدف هو التقوى» فمنْ لم تظهر عليه و 
الصيام» لم + حمق العكة د 


ِ 


فيقيقن أن يقطنط اليا وق الأعدال: القن حدق عدومة 
حنّى ينتفع با 0 ل له الوق التي ذكرمًا الله في قوله: 


ايها الدِنَ اموا يُب. عَلِحَكُمْ ليام كنا كنب عل ألَدِرت من 
منَِكُمْ ملك 0 الم ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (5877) من حديث أنس بن مالك و 
(0) متفق عليه من حديث أبى هريرة ذنءه: أخرجه البخاري ١895(‏ و905١‏ 
و/ط9571ه و5:95/ا و758ه/ا), ومسلم )١١6١(‏ واللفظ له. 


١١ 


التتل الضيام تجرد إمساكا عن الأكل والشيرنية: الماا هيو 
إمساك عَن ل والشرب. وسائر ما نهى اللهُ عنهُ. 


د ا ا 


1 أبي هُرَيْرَةَ ضنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَلةِ: «مَنْ لْمْ يَدَمْ 
نول الروو و الم مق نا الاك في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)"". 

وعنه طلفنه م قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل د : 0 الصبام من الأكل 
والشُرْبٍ إِنّمَا الصَيّام مِنّ اللَّمُو والرَّفْثِء فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جِهَّلَ 
عَلَيْكء فَلتَقْل: إِني صَاِمٌ إِنِي مان 6 117. 


2 
5 0 تر با 2 بل سات عع - ممع 3 
وعنه وَيِكِنه قال: قَالَ رَسُولَ الله 8 : «ربٌ ضَائِم حظه من 
32 و َّ 7 و 6 20 ك-- 96 2 
صِيَامِهِ الجُوع» ورب فَايِم حَظَهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَر)"". 


قال العلامة السعديٌ كرَنهُ: (إِنَّ الصيامً منْ أكبر أسباب 
التق لآن قن امتال. أمر اللوابيسات:تهيه.. قممًا استمل عليه من 
التّقوىء أنَّ الصائمٌ يتركُ ما حرّم الله عليه مِنَ الأكل والشرب 
والجماع ونحوهاء التي تميلٌ إليهًا نفسة» متقرّباً بذلكَ إلى الله 
راجا حركقاة تزابة):بنهذا بين التقوئ: 


,)07١0( وأبو داود (5555)» والترمذي‎ »)5١8ا9و‎ ١90( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة واللفظ له ,.)١995(‏ والحاكم ,)١91/0( )479١  :”0/١(‏ 
تعليقه على «صحيح ابن خزيمة) (9/ 557): الإسناده صحيح) . 

(0) أخرجه ابن خزيمة .»)١191(‏ والحاكم )151١( )55١/١(‏ واللفظ لهء 
وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. والألباني كُأَنْهُ في تعليقه على 
ااصحيح ابن خزيمة» (5/؟5). 

١ 


ومنها: أنَّ الضّائم يدرّب نفسه على مراقبة الله تعالى» فيتركَ ما 
تهوى نفسهء مع قدرته عليهء لعلمه باطّلاع الله عليه. 

وكعواة: أذ العبئاة يفك مجاري ‏ السيطانة ننه يجري ف 
ابن آدمّء مجرى الدمء فالصيامٌُ يضعف نفوذةُ» وتقل منهُ 
المعاضى: 

ومنها: أنَّ الصائمٌ في الغالب» تكثرٌ طاعتهُ» والطاعاثٌ من 
خصالٍ التقوى. 

ومنها: أن الغني إذا ذاقٌ ألم الجوع» أوجب لهُ ذلك مواساة 
النقراء المعدامية + :هذا عق خصبال: النق 7 

وقال ككأثه: إِنَّ التقوى اسم جامعٌ لكل ما يحيّه الله ويرضاهُ 
مِنَ المحبوباتٍ وترك المنهيات. 

فالصيّامُ الطريقٌ الأعظمْ للوصولٍ إلى هذه الغاية التي هي غايةٌ 
سعادة العبدٍ في دينه ودنياه وآخرته. 

فالضّائمُ يتقرّبُ إلى الله بتركِ المشتهيات؛ تقديماً لمحبته على 
فيك التفين» ولييذا العو العاف بريية اعمال تيت أشافة إلى 
نفسه في الحديث الصّحيح . ْ 

وهوّ منْ أصولٍ التقوى, إِذِ الإسلامٌ لا يتم بدونه. 

وفيه منْ زيادة الإيمانٍ وحصولٍ الصبرٍ والتمرّنِ على المشفَّاتِ 
المقربةٍ إلى ربٌ السمواتٍ. 


030 قشر الكريع الرطين 142/10 


رضن 


والة سيت الكقرة :لباه مز اضيا بوقراءة وذكن ومدق م 
يحمّقٌ التقوى. 

وفيه منْ ردع النَّفْسِ عَنٍ الأمورٍ المحرّمةٍ مِنَ الأفعالٍ المحرّمةٍ 
والكلام المحرّم ما هوّ عماد التقوى. 

وفي الحديث المصو ‏ (مَنْ لَم يَدَعْ قَوَلَ الزور وَالعَمّلٌ بهو 
دين لله ا في أن يَدَعَ طكامة ا 

فيتقرّبُ العبدٌ إلى الله بتركِ المحرّماتِ مطلقاًء وهي: 

- قولٌ الرُورِء وهوّ كل كلام محرّم. 

- والعمل 0 وهو 7 فعل محرّم . 
والأجور ما يقتضي شرعهٌ في جميع الأوقاتٍ؛ أخبرٌ تعالى أنَّهُ كتبة 
علانها 5 كت هل لقو رمه قدلا ل مروف كياد عا دن اف لتر أقهه 
العامّة للمصالح”" . 
نك الطريق الرابع: اتباع الصراط المُستقيم: 

اياي رام الى لقو انا زر 


القبل تق ب عن سيرد 5 533 يد مك نتؤزه .69> 


.]١ 617 : [الأنعام‎ 


() سبق تخريجه. 
(0) إرشاد أولى البصائر والألباب (ص179 - )١10‏ طبعة أضواء السلف ‏ الأولى. 


١ 


الصراظ المستقيمٌ موصل إلى الله» وإلى دار كرامته» معتدلٌ 
0 

فَمَنَ اتبعه نالَ الفورَ والفلاحح» وأدركٌ الآمالَ والأفراح» وصارَ 
من المتقية > وغيناد الله المفلحين: وَوَحَد الصراطظ.. وأضافة إلبف 
لين ارانيد لوط ”لفاو الس هق الس لبها كي عن 
سلوكة""' . 

عَن ابن مَسْعُودٍ ضيه قال: اسه 
قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ الطواء ٍ خَطّ خطوطا عن يميئيْه وعن شِمَاله 
وقال: «هَذِو سبل فلى كل حل ينها شيعن يعو إِلَيُوا قدا 
#وَأنََ هذا 0 ل نسحو 2 ول شيعا الشثل تللق مك حن 


غّء 2 


سَيِلِي 5 كد لاك سرون © لأا ا 


سيور اذهو الدين القويمٌ والطريقٌ المستقيمٌ وهما الاعتقاد 
الحقٌّ والعملٌ الصالحُ؛ وذلكَ لا تتعددٌ أنحاؤهء ولا تختل جهاتة 
لك لها وجنات ويدار له لاسا الفمالك ككلهه اسلف كم :لت 


قدّمه وانحرفتث عن أل هذه المنازلٍ فق 18 سواءً السبيل » وتباعد 
عن المقصد المقصود. ولا فَرال سيره شيعه 0 له اليساقا وخ 


(9). أخرجه أحمد 4896/1١(‏ و450) (4147 ولا45): والنسائي في «السنن 
الكبرى» ١١١1/5(‏ و75١١١)»,‏ والدارمي 2)5١7(‏ الام 1/9 1؟) 511 
من حديث ابن مسعود» وقال المحدّث الألباني د فى ( 5 مشكاة المصابيح» 
(١1/ةهة):‏ «(إسناده حسن)2. وأخرجه ابن ماجه (1), ويد مسف ره 
(1510) من حديث جابر بن عبد الله وصحّحه المحدّث الألباني طأَنْهُ في 


١ 


و عسو 


اونش زيهدا لاقم امرض ل اننيعة او كذ ان فقيل تلوف 1 
ليس “على الطريق*: هذا عقام التوية» ثم ينص غلى عَقِبَئة حت 
يلحقّ بالمقام الذي انحرف عنهُ وهو الإنابة» ثُمّ يأخذ منها في سلوك 
ها “يلها وهو سوا 


ال الطريق الخاصس: نلاوة كتاب الله تبارك وتعالى: 

قال العو وها + #ووكناك انرلئه ‏ وان عريكا: وصرفنا في من 
200 ورج 2-6 2 وه عير اود يه 7 
لويد لَعَلَهُمْ بِنَفْْنَ أو جرت لم وكا 402 اطه: .]11١‏ 

ومن خلا ل .هذه الآية: يقبن لذا أن ”جلاوة كتاف الله جل وعلةة 


(أكير سيت » وأعظم داع للتقوى . والعمل الصالح)”" . 


فالقرآن العظيم يُوصل إلى أَجَلَّ المطالب» وأفضل الرغائب. 
ويس للمتّقِينَ» الذين هم أشرفٌ الخلقيء وراءه غاية» لأنّهُ الكفيل 
بمعرفة ربّهم. وأسمائهء وصفاتهء وأفعاله. وبالإخبار بالغيوب 
الصادقة» وبالدعوة لحقائقٍ الإيمانٍء وشواهدٍ الإيقان» المبِيِّنُ 
المامورات كني والسعويانة شيعا : المعرّف بعيوب النفس 
والعمل» والطرق التي ينبغي سلوقُهًا في دقيقٍ الدَّين وجليليء 
ا ا 005 

فمنْ لمْ يغنهٍ القرآنُء فلا أغناءٌ الله. ومن لا يكفيهء فلا 


ا 
)١‏ شرح الطيبي على المشكاة (ص5”0). 


(5) تيسير الكريم الرحمن (5/ 594). 
(9) المصدر السابق (9/ 30). 


فرلا 


كن في لطائفب خطابه. وطالب نفسكٌ وخدم بأحكامهء 
وقلبكٌ بفهم ملعا يدن وي لاا عر 
انز ترون التارة 1ت 12 فلوين” أتعالي” © 
[محمد: 15]» وقال: كتب أَرَلْنَهُ لِك مبرك 77 دل لكك أرذا 
لذبب 509 لص: 59]. 
ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيت يحث خلقة 
علق أن يكدتزو ا كلام بوم تدر كلاس عزك الرَت عر وجل 
وعرف عظيمٌ سلطانه وقدرته. وعرف عظيمٌ تفضّلهٍ على المؤمنينَ» 


عن 


6 ما عليه من فرضص عبادته؛ فألزم تيه الواجت؛ فُحَزر هذا 


100 مولاه الكريم» وققت لوا 0ه ومن كانت هذه فت فنك 
تلاوته للقرآن وعند استماعه منْ غيره كان القرآن له شفاءً؛ فاستغنى 
بلا مالٍء وقءناذ اتير وار يم ل وكال 'تقمة 
عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أَتَّظُ بما أتلوء ولمْ يكن مراده 
مدن اع اليؤرة»“ورنمنا-مواةة مقن أعهر عق الله الطاب من 
أو فعض مقن أعتنية" لآن 'القرآن :عبادة ل تكو يعفلة» والله 'الشورفق 
لذلك50" , 

مجحو اموي عن اندرا فى لاني فلا تلاو 
ولا فهم ولا تدبّرٍء فماذا وراءَ ذلك إلا 55-2 القلبء وضعفٌ 
القن وله التقرى! ! 


.)58/١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
أخلاق حملة القرآن (ص١23» للعلامة الرباني الآجري كأَنْهُ.‎ )'( 


١ / 


* السؤالٌ الأول: البعضٌ يرتكبٌ بعض المحرمات وإذا نُصِحَ 
قالَ: التّقوى هاهناء التّقوى هاهناء فما تعليقكم على ذلك؟ 

هذا غلط منه أن يحتجّ بالتقوى هاهنا على فعله القبيح» لو 
كانتٍ التقوى في قلبه لزجرتة عَنِ المحارم» فالتقوى هاهنا. 
صحيحٌ أنْ التقوى في الصدر والقلب» ولكن إذا كانت موجودةً منعته 
منْ محارم الله أنْ يرد على النَّاس إذا أنكروا عليه المنكرء يقولٌ: 
التقوى في القلب والباقي ما فيه بأس يعمل ما شاءء هذا غلظ 
ود ع : 

«التّقَوى هاهنا» معناها: أنَّ التقوى في القلوب» وإذا كانت 
التّقوى في القلبٍ زجرت العبدّ عَنَ المعاصي. هذا قالَ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام : «التَقَوَى مَاهْنَاء وَيُشِيرُ إلى صدرة ثلاث مرات» 
حا و ال او حو اج اسم كل لقتني علق 
المَسَلِم حَرَامَ : نه ومالة وم 

فالحوق أذ القرت :إذا علد انقفوي اسعقام الجيد على 
طاعةٍ الله ورسوله. وإذا خلي القلبٌ مِنَ التّقوى انقادت الجوارحٌ إلى 


. أخرجه مسلم (5554) من حديث أبى هريرة ضيه‎ )١( 


ينا 


المعاصي». فالأساس القلبٌء ٠‏ متى صلحَ صلحٌ الجسد 5 ومتى 
قم قو ال كم ٠‏ لا كما يظنٌ الجاهلٌ والعاصي أنَّ تقواه تكفيه 
في قلبوء وقد كذبّء ولو كان في قلبهٍ تقوى لزجرة ذلك عَنِ 
المفاقينة اراد المحفساق 0 . 


0-5 الرؤوس» ل 0 والذلّة والمسكنة. فما 
كو عن 7 

هذا غلظء ليست التّقوى هكذاء التّقوى هى توحيد الله وطاعتة 
وانَباعٌ شريعتهء والصدعٌ بالحقٌّ والنصرة للحقٌء والأمرٌ بالمعروفٍ 
والنَّهِىُ عَنِ المنكر. هذه هي التّقوى, أن يتّقي الله بفعل ما أمرّ 
وتركِ ما نهى» وأنْ يصدّعَ بالحقٌّ ويبيّنة للنّاس» وأن يأمرَّ بالمعروفٍ 
وين عن "المكر كيك طافنه وان جعي فلن الكين ويدغر إل الله 
عزَّ وجلء كل هذا مِنّ التقوى. وأعلاها توحيدٌ الله والإخلاصٌ له 
دك الوشراكٌ هذا أعظم التقوى وأساسهاةء م أداغ الفرائض ورك 
المجازم “كام 1 ب لمشو و اللي رذ الحرامء ورك" الشييةة 
وكوك الخيانة. وترك الغش» ٠‏ وعدم التكبر على النامن» وعدم 


* السؤال الثالت: نودٌ منكم أن تلقوا الضوءَ على حديث 
)١(‏ انظر: كتاب التقوى لسماحة الشيخ ابن باز كدَنْهُ نقلاً عن كتاب التقوى - جمع 
وإعداد - علي بن حسين أبو لوز. 
(؟) انظر: كتاب التقوى لسماحة الشيخ ابن باز كأنْهُ. 


ميق 


النعمان بن بشير ذه : (إِنَّ الحَلَال بَيّْنّ وإنَّ الحرّام بَيّن؛؟ 
هذا'' ' حديث النعمان بن بشيرء يقول النَِئْ يكل : «الحَلَالُ بَبِّنْ 

و الخرا يل ويم مور مُشْتهاتٌ. لا يعْلَمُهنَ كَِيرٌ ِنَ اناس » فَمن 

َقَى الشبهَاتِ قَقَدٍ اسْتبرَاً لِدِيِنِهِ وعِرْضِهِء ومن وََعَ في الشَبّهَاتِ وَقَعَ في 
م يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِيك أن بَقََ فيدء ألا وإِنّ ِكل مَلِكِ 
حِمّىء ألَاوَِنَ جمّى الل مَحَارِمُه» ألَاوَإِنَ ني الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ سد كله وذ فَسَدثْ قَسَدَ لجس كله اوه القلك”. 

هذا حديثٌ عظيمٌ رواه الشيخان في الصحيحين”"» ويدلٌ على 
أنَّ الحلال وضّحهٌ الله» كالبرٌ والشعير والتمر والتعامل بالنقود 
البياحه ويام لقن لاتر ساون برد بعد وقد ف اق رينديك: 
هذا حلالٌ بِيِّنُ الإبل حلالَ بين البقرٌ حلالٌ بيِّنّء الغنمٌ حلال 
بِيّنّء التعامل كما شرع الله حلالَ بِيّنّء البيعٌ والشراءٌ كما شرع الله 
حلال بين . 

وبينهما مشتبهاتٌ في المعاملاتٍ قد تخفى على بعض النَّاسِء 
نإذابوفعتك قيهة وم يتضع له أن هذا العف لذرة و نهنا 
الصََعام حلال» فالأفضل تركةء لقوله كله : ادع مَا يُريْبك إِلَى ما لا 
لل ل 


آ هه ره 


)١(‏ انظر: كتاب التقوى لسماحة الشيخ ابن باز ُللْهُ. 

() سبق تخريجه. 

(9) رواه الترمذي (50148؟) من حديث الحسن بن علي ووياء وصححه العلامة 
المحدّث الألباقي ونه في «(صحيح سنن الترمذي» .)39١55(‏ وانظر: «إرواء 
الغليل» (5/ا١5).‏ 


١ 


وإذا كانق هناك لسر اقاء كل الوق وضيدة كك فها يكو 
ير أى ميكترقى سبك لآن ممه مدال حنَّى لا يقع عندة شبهة 


أمّا إذا كانت شكوكٌ وأوهامٌ لا أساسَ لها ينبغي طرحهّاء إذا 

كان اللّحمْ الذي يباعٌ ما فيه شك بأنْ ذبحة المسلمون فينبغي ترك 
0 الوساوسء قالتُ عائشة: يا رسول الله إِنَّ الام 1 
لا ندري أَذَكَرُوَا اسم الله عليه أم لا؟ قآل: «سَمُوا الله عليه 
0 فالأصل في 3 ع الإباحةٌ 000 في 


57 م 0 كان 107 أشيات قة للشلفء 2 ما د إلى ما 


له ترسك + والله المستعان. 


عفن لعي ا وده وف اياك قرع 7 


١ 0 


٠‏ النبيُ يه يقول لما أخبر أنْ الحلال بِيِّنُء والحرام بِيِنُ 
قا 0 أمُوز مُشْتَبَهاتٌ لا يَعْلْمهَنَ كَثِيرٌ مِنّ الّاس » ٠‏ فَمَنِ انَقَى 
2 قَقَّدٍ اسَتَبرَاً لِدِيْنِهِ وعِرْضِو”” وقال: «دَعْ ما يُرِيْبّكَ إِلَى ما لا 


ول" مع من سال القوى وتماميا كردا رالبمعياكه الكن 


.)7١1/5( رواه البخاري (لاه١٠ ولا٠ه5ه و9"98). وابن ماجه‎ )١( 
. انظر: كتاب التقوى لسماحة الشيخ ابن باز كاله‎ )0( 

(') سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


حقيقتها ترك ما حرّم الله وفعلٌ ما أوجبّ الله. وأصلّ ذلكٌ توحيدٌ الله 
وطاعتةٌ وتركٌ الإشراكِ بوء ثم يتبعٌ ذلك فعلْ الواجباتٍ وتركٌ 
المحارم» أمّا ترك المشتبهاتٍ والورعٌ عمًا يشك فيه هذا منْ كمالٍ 
القوى. وليسن واجباً . 

+ الموال الحعاضن: مهي" الامرد القى قافا اننيد علن 
التّقَوى؟ 

الأمورٌ التي تبكاعة الع لق اللتوي ا أن يَتَذْكَرَ عظمة الله 
و حَقَهَ عليه وَأن الله يَطلِعٌ فيد ايتنا 15ت وآله على را مِنَ الله 
ومسمع) حتَّى يحذرٌَ معاصيه وحلَّى يؤدي ما أوجب الله عليه. 

هذه هي التّفوى» أنْ يتذكرٌ أنَّهُ هركي ومسموءء الله يراه 
ويسمعٌ كلامةُ لا تخفى عليه خافية جل وعلاء قال تعالى: #إِنَنى 
ام اسع روك [طه: +4]. ##الَيِّى يَركَ ين قوم 02 وَتَقَدكَ 8 
لسَجِييقَ 469 [الشعراء: 3518 115]. 

وَيْقول ستيتحانة: عورا تكن ف مَأ وا لوا عِنْه بين فَرْءَانٍ ولا 
تمْمَلُونَ ين عَمَلٍ إلا كا ع ١‏ ا ل 0 ا إن 
يعني : ار ير ويقول جل وعلا: ليرا أن ألَهَ عَلَ كَل 
شي ”7 ون أله قن أحاط 14 سَىّْءِ عِلَمَاك [الطلاق: ؟1]. 

فالمؤمنٌ يعتقدٌ هذا الاعتقاد وهو أنَّ الله يراه ويطلّعُ عليه 
فينزجرٌ عَنْ محارم الله» ويؤدي فرائض الله ويسارع إلى ما أرادً الله 
والجاهل يضعفُ اعتقاده هذاء وينسى هذا الأمرّ العظيمٌ» وينسى 
اطلاعَ الله عليه فيتساهل بالمعاصي لضعفٍ بصيرته وقَلَةٍ إيمانه 
وضعف إيمانه. 


١ 


أَمَا المؤمن الدئ قل وهبه الله العلم والبصيرة فلتقواه ولإيمانه 
بالله واستحضاره عظمة الله يدع ما حرّم الله عليهة» ووتتيين .هنا 
حرّم الله عليه ويسارع إلى ما أوجب الله عليه. 


# السؤال السادس: ما يستفاد من قوله كله: (إِنَّ اللّهَ لا يَنْظُدُ 
6 سكهسم 200 
ع صُوَّرِكُمْ وَأَمُوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرُ إلى ُلوبكُمْ وأَعْمَالِكَم)” ١‏ 
يستفاد من هذا الحديث فوائد: 
إحداها: صرف الهمّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته؛ 
بتحقيقٍ علومه» وتصحيح مقاصدهٍ وعزومهء وتطهيره عن مذموم 
الصفات» واتصافه بمحمودها ؛ فإنه لما كان القلب هو ميد نظر اللّه 
تعالى فحقّ العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه أنْ يفتش عن 
صفاتٍ قلبهِ وأحوالها؛ لإمكان أنْ يكونَ في قلبه وصفٌ مذمومٌ 


يمقته الله بسبيبه. 


الثانية: أنَّ الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدَّمٌ على 
الأعمال بالجوارح؛ لتخصيص القلب بالذكر مقدّماً على الأعمالٍء 
وَإِنّما كان ذلك لأنَّ أعمالَ القلوب هي المصحّحة للأعمالٍء إذ لا 
يصحٌ عمل شرعيٌ إلا من مؤمنٍ عالم بمن كلّفه. مخلصٍ له فيما 
يعمله» ثمّ لا يكمّل ذلك إلا بمراقبة الحىٌّ فيهء وهو الذي عبّر عنه 
بالإحسان. حيث قال: «أن تعبد الله كأنك تراه . 


)١(‏ قال العز بن عبد السلام كُلَنْهُ في «شجرة المعارف» (ص١١١):‏ «لا ثواب 
على الصور والأموال» وإِنّما الثواب على إصلاح القلوب والأعمال» بل ريما 
كانه تقر ها !إل الصوكق :وا الأمؤال شيا فى" الكثر ,وزالا عبات 


١ 


العالكةة نالا كا نع انوت شن الم عدة لاذ ميال 
الظاهرة» وأعمال القلب غيبٌ عنَّاء فلا يقطع بمعيب أحد؛ لما يرى 
علية مخ ضوو أعفال الطاعة أو 'المشالقة؟ فلع عن يحافظ علي 
الأعمال الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفاً مذموماً لا تصح معه 
قلبه وصفاً مذموماً لا تصح معه تلك الأعمالء. ولعلّ من رأينا عليه 
فالأعمال أمارات ظنية لا أدلّةَ قطعية» ويترئّبِ عليها عدم الغلو في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةً»ء وعدم الاحتقار لمسلم رأينا 
عليه أفعالاً سيئة» بل تحتقر وتذمٌ تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات 
السفي اواك 1ه كرو 


)2000 المفهم (5/م"”ه ‏ و"ره). 


رسوله محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامء علمَ أنها سببٌُ كُلّ خير في 
الذنيا .والآخرة.. فإذا قرأث كتاب رَبك من أوله إلى آخرة»: تجد 
الخو قتي امن كل خيرء ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة» وإِنْما 
تان المصائبٌ والبلايا والمحنٌ والعقوباتٌ بسبب الإهمالٍ أو 
الإخلالٍ بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزءٍ منهاء فالتقوى هي سببٌ 
السعادةٍ والنجاةٍ وتفريج الكروب والعرّ والنِّصرِ في الدنيا والآخرة""'. 

وفيما يلي نورد ثمراتٍ طيبة للتقوى يجنيهًا المتّقون من ربّهم 
عطاة قر “يعدو 


١ ©‏ - معية الله تعالى: 
قال الرّبٌ عرّ وجل: «وَاتَفأ لله وَعكئوَا أن لله مع آلْميّقِنَ» 
[البقرة: .]١95‏ 


.]١١8 [النحل:‎ 


١ هع‎ 


57 1 ظِ ١‏ ل ٠‏ فلؤ لم يكن | كن فقي ل 
أنّهم حازوا بهذو المعيةٍ مِنّ الله لكفى بها فضلاً وشرفاً . 
الي الحا بالمتَّقِينَ غير المعية العامَّةِ المذكورة في قوله 
0 ا 2 ل [الحديد: 14 ا يَتَحَفُونَ ين 
فإِنَّ م الخامة كنتمين 53 والكاوة بوالحتط والؤعادة 
والمحنة والقرت: والتوقيق:: كما ”قال تعالى الموسقىوهارون” لك" 


نه 


«لا غَاناً إِنَى مكنا أَْمَمْ وَأَرك» [طه: +4]. 
وقوله :تعالق + 9ل خرن امك الله مع © [التوية 28 
وم كان الله معة» خصيل له السغادة الأيرة” 7 


وم كان الل هيحة قل يضر طريقةة فإن معة الله 
كا اليا تك 


5 تهديه 


وا كان ال هقد قلق وك مقف فإن قروتة بن اه 
يطمئنه ويسعده. 

وعلن: الجدلة قن كان الل معة فقن ضهن وقد وصلء وما 
لهُ زيادة يستزيدهًا على هذا المقام الكريم. 

ا ا 
ضالحةٌء وأمرةُ عَال. 

ومن لم يَلرّم التقوى,. ا عنه وليه وله فَوَكَله إلى 


.)1١517/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١ 


١5 


نفسهء فصارٌ هلاكُةُ أقربَ إليه منْ حبل الوريد'' 


-١ ©‏ محبة الله تعالى: 
قال الله تعالى: #8وَإِنَ الله يحِثُ الْمََّقِينَ4 [آل عمران: 73]. 
وقال جل وعلا: ##إنَّ أََّهَ يحب الْمَيِّينَ4 [التوبة: 7]. 


ولو لم يكن في تقوى الله تعالى إِلّا هذه الخصلة ‏ التي هي 
محبّة الله لكفث عَمّا عَذَاها. 

وقوله تعالى: #إنَّ أََّهَ نحت الْمنَقِيتَ# [التوبة: 7]: (يقتضي ا 
نتقي الله عنَّ وجل» لا نتقي المخلوقينَ؛ بحيث إذا كان عندنا منْ 
متحي ننة مق النايق ؟ تركدا المعاضىي” :وإذا لم يكن 8 عضينا! 
فالتقوى أنْ نتقي الله عنَّ وجلء ولا يهمّكَ الناس. أصلح ما بينكَ 
وبِينَ الله؛؟ يصلح الله ما بينك وبين الناس. انظر يا أخي إلى الشيء 
الذي بينك وبين رتك ول ييمك غير :ذلك تورك له ينفِمٌ عَنٍ 


انين مر [الحج: 34" ]. افعل ما يقتضيه الشرعء وستكون لتلك 
5-5 ا 
العاقية 


© “ات رضوان الله تعالى: 
قال الله تبارك وتعالى: 8الِلَدِنَ أتْمَوا عند رَيَهِمَ جَنَكٌ تَجْرى من 
22 2ج < سل فل سس ليه 


م و 7 هس 3 ويه 10 
نحتها الاُتْهكرٌ حَدلِرِنَ فيها وازواج سر وَرِضْوَاتٌ مرت الله والله 
بَصِيُ بالْهِبَادِ © [آل عمران: .]١5‏ 


.)١97 /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)5١7؟ص( (؟) شرح العقيدة الواسطية‎ 


١ /ا‎ 


اعلم ارك الله فيك بِأنَّ رضَوان الله االشاية التي شمر إليهًا 
المتهرون: وتنافس فيها البتقكا فسون: وتسابقٌ إليها المسايقون؛ 
ولمثلهًا فليعمل العاملونَ”" . 

ورضا الله عَن العبدٍ كبر دن | ل بعصي 
الرفا ف الله رول مد قال الله تعالى: ##وعدَ ا 00 


رصء» وج عء 200 ع م 27 
وَالْمُؤْمِتق بعلت 2: اه 0 
1 رمع لا ء سم 7 ٍ< ا 002 


[التوبة: 7679© , 


اللهمّ ارضّ عنا رضاً لا يشوبه سخظ ولا يكذرهٌ نك يا منْ 
اا 


© 5 - ولابة الله تبارك وتعالى: 


22 


قال الله عل وعلا : وليه 219 الْمنّقبت * [الجاثية: .]١9‏ 


اليكو لاعن وت العالمينَ بولايته الخاصّة» 00 تربيتهمء 
فيخرجهم منْ ظلماتٍ الجهل والكفرٍ والمعاصي والغفلةٍ والإعراض» 
إلى نور العلم واليقين والإيمانٍء والطاعة والإقبالٍ الكامل على 
رتوم "ويدور فلزيهم بها يقلافه افيه" من نور الوحجي والإيمان» 
ويبسرهم لليسرى» ويجنبهم الغبير”7. 


.)”5١ص( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) تهذيب مدارج السالكين (50/5). 
(؟) فتح القدير (005/5). 

09 تبسين الكويو'الزبعين” 0817/10 


١ 


© 0 - الصداقة الرابحة: 
فاك الله كنارلة ونه الى + 7« الى" الزن بتشهلر ١‏ تمدن 6د 
إلا المتقرت* [الزخرف: 50]. 


فالمتّقون هم الذينَ تدوم د محبتهم وخلتهم. رام من 
كات النوذة الأعاد كما قل 


ما كان لله دامٌ واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل 
8 حصول الرحمة: 
قال الله عنَّ وجل: لوانتا أنه تلك تر 4 لشب اف ا 
وإذا سات الرعيا خض هي الدننا وال 


© لا المكانة العالية عند الله والإرتفاع فوق الكفرة والساخرين 


ل هه ا م ول و هه 2000 ا م 
قال الله َل أو لين كرا ل ار وله 


_ 


تا ممص َم الْتِتلموٌ هه رُم يق ا ا 


بغر عا أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا 
كترفوه' المج زتيك له" اللعناة الذنناء. لزنت فى (أعتيم "وفلريهم: 
فرضوا بهاء واطمأنوا بها فصارت أهواؤهم وإرادتهم وأعمالهم كلها 


11 عط ساي ولك شن البلا هم تايل 
و يا ا وض لي تن ها وجول 
بِرَى خِلَلهحسَبْووِيِنٌ هَذَاكَ لِمَايَمُولُهْوَالمَعُولُ 

(كاك بدي الكرن بالرسمي 01 


١.4 


لها فأقيلوا: عليها ». وأكنوا .علق تحضيلها»..وعظيوهاء» وعظموا من 
شا شاركهم في صنيعهم ) واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: 
أهؤلاء مر الله علبوك بن ب وهذا من ضعفٍ عقولهم ونظرهم 
القاصيره كان : النانا واو اعلقء واعفاق وشعفتة الما ديد لعل 
الايمان والكفران. بل المؤمنٌ في الدّنياء وإِنْ نالهُ مكروة فإنَّهُ يصبرٌ 
ويحتسبٌء فيخفف الله عنهُ بإيمانه وصبره» ما لا يكون لغيره. وإِنّما 
السَّأنْ كل الشَّأْنِ اع الحقيقئٌء في الدار الباقية» فلهذا قال 
تعالى: «وَالَيِسِنَ اتَمَا مَرْقهُمْ يرم الْقِمَة4 فيكونُ المتّقونَ في أعلى 
الوحاقه» سقفي ياذدا اع النّعيم ورور ”ولمع ةلجمو . 
والكفار تحتهم في أسفل الدركاف» معذبِينَ بأنواع العذاب والإهانة: 
واتمقاء السرمدى: الذي لا منتهى له. “في هذه الآبة 0 
للمؤمنينَ» ونعيٌ على الكافرين. 

وا كاك لذن ان لوقيو بوا عرو 1 وني ١‏ 


010 رماروع له 


كدير حون :تقال المسقينة اشن فال نانس رويك ررق من 
كا عير حِسَابٍ # فالوزق الدتيوي :سير للمؤمن والكافر. وأمًا 
د القلوب مِنّ 30 00 ومحبّةِ الله» وخشيته ورجائه ونحو 
ذللق قا «معطيها :إلا مر و 


© 8 التيسير لليسرى: 
مالي 00 3 3 عل ولق (© وَصَدَدَّ التق 


9 سَنْيَيَرمُ لنجرى 4029 [الليل : 


050 سير الكريم ارهن 117/10 0512 


١66 


ومن يشرة الله الليسرئ ففد وصل. وصل في يسرٍ وفي رفت 
وفي هوادة.. وصل وهو بعد في هذه الأرض: وعاشَ في يسر. 
يفيض اليسرٌ منْ نفسهٍ على كل ما حولة وعلى كل مِنْ حوله. اليسرٌ 
في خطوه. واليسرٌ في طريقه. واليسر في تناوله للأمورٍ كلّها. وهي 
درجة تتضمّن كل شيءٍ في طياتها. حيثُ تسلكُ صاحبها مَعَ 
رسول الله كَلَِهِ في وعد ربّه له: موَيسيَرَكَ لِببسَرَ 402 [الأعلى: 8]. 

قال ابن الف لضفيف البسرك نيا الكددي ال لبي 
الاقف لوقه لد ونعى فين ١‏ لسسركي بولل رسفي ١‏ اليس فين 
وأسبابه» فيجري 56 ويِيسَّرٌ على قلبه» ويديه ولسانه بعك روا 
فنصي خضال الخين ميْشرة علو مذ لله اله متقادة ٠.‏ للضي علي نولا 
لوعي دا حو لماعي واه رست مما سراد له 


2 


غلما وعملاً :.فإذا خاللته قلت »هو الذي قيل فيه: 
كاز اتسيف ميمونهًا | يصلحٌ للدّنياوالدٌينَ”" 
© 9 - الإنتفاع بكتاب اللّه: 
: 7 0 -ه -ه 0 5 و عر 

فال "التو زف وفمالي:.لزدلك: الكني لرى عد هدق 
َلمُنْقِين و40 [البقرة: ؟]. 

جف اللمتعالع ‏ المقية نيه اضو تو إن كان ند شق 
أكبي ".4 الأنيع آنواا اليف الأكيو التتضول الهها ةوكر 
التقون القن مهيا امشات ما مقن سعط ابه توهذا نه اسان 
) التبيان في أقسام القرآن (ص١4).‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن .)١١77/١(‏ 


١ه١‎ 


أوامروء واجتناب نواهيهء فاهتدوا بوء وانتفعوا غاية الانتفاع . 
فالمتّقون هم المنتفعونَ بالآياتٍ القرآنية» والآياتِ الكونية. 
وذ المنداة درهاة > تعداية انان وهداية التوديي فالسقية 

حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لمم تحصل لهم هدايةٌ التوفيق. 
يعاذا لجان دون ترقئع الس دنا ع لمكت عل ار ل 01 

٠ ©‏ الفلاح: 
قال جل وعلا: #تَأتَّهُوا الله يكأؤلي الألبني كل يحورت 

.]١٠١١ [المائدة:‎ 

وقال عرَّ وجل 0 توأ لَه لمَلَكُمْ تيمت 4 آل عمران: 060ل]. 
والفلاح هو: الفورٌ والظفرٌ بكل مطلوب مرغوب» والنَّجَاةٌ مِنْ 

كل مرهوب . فحقيقته » الستعادة ل وَالنَّعيمُ | 20 
كا سييا إلن الفلاح إلا بسلوكِ سبيل التقوى. وما عدا تلك 

السبيل» فهئ سبل الشقاءٍ والهلاك والخسارةء التى تفضى بسالكهًا 

١١ ©‏ انتفاء الخوف والحزن: 


قال الله تعالى: 8هَمَنِ تمن وَأَصَلَمَ قلا حْوفُ ف عَليِمَ ول هُمْ رون 
[الأعراف : 6"]. 


3 عور الكزم الرين 0 
00 دين لكريم الوحيق الا د17 
قر الكري لعن 14 


١ه'*‎ 


وقال جل وعلا: #ألآ إرك أيَيَة اله 1 حَوَفْ عَبهِمَ ولا هُمْ 
ره 5 دوت اموا وكاو متتووت» (0 فا إير م ]د 

وإذا انتفى الخوفٌ والحزنء حصل الأمنٌ التامّء والسعادةٌ 
والفلاخ الأبيي 7 

وكيفت يخا أولياءٌ الله أو يحزنونَ والله معهم هكذا في كل 
شأن وفي كل عمل وفي 1 حركة أو سكون؟! وهم أولجاء الله 
المؤهون به" الأقياء الشراقيون لدف الب والعلن: 

كيف يخافونَ وكيت يحزنونَء وهمْ على اتّصَالٍ بالله لأنهم 
2" 

عن عمر بن الخطاب وله قال: قال النبئٌ كَكَِةِ: إِنَّ منْ عبادٍ الله 
لأناساً ما هم بأنبياء. ولا شهداء, يغبطهم الأنبياء والشهداءٌ يوم القيامةٍ: 
بمكانهم من الله تعالى» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من همء قال: «هم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونهاء فوالله 
إن وجوههم لنور. وإنهم على نور. لا يخافون إذا خاف الثاسء ولا 
يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الي 5 إن املا أ ل 
حزق عتهد كلا هم جتنت 409 ابرس: 900" . 
١١ ©‏ البشرى: 

كال اله عدر وعم وال انك ارده الل ل خرفت عنيق لا 
0 ”سير الكزيى الوقيق ا 


(؟) رواه أبو داود (7571) وصححه العلامة الألباني كْلَنْهُ في (صحيح سدق أب 
داود» (؟1١301).‏ 


١ 7ه‎ 


هم يحرنوت 69 ِب انا وكانا يتوه 0 لور الشف بن 
لْحَيَرةَ لديا يَف الأجِرَةَ لا يَدِيلَ إِكَمَتٍ أنَوٌ للكت هر الْمَوْدُ 
ل 59 ا ل عاك 


عن أبي الدَرْدَاءِ َيه قَالَ: سَأَلْتُ النَىَ يله عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : 
#(لين الشك ءن السيرة الذنا ون لد 53# الو 
قا 1161 ي عََنْهَا أحَدٌ غَيْرْكَ هِيَ الرُؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَامَا 


المْلِمُ عاك 
© | ل الاهتداء والاتعاظ والاعتبار: 


ال ل رور ع 


قال الله عر وجل #هذًا بان يتين وَهُدَى وَموْعِطة للْمتّقِيت 59 
لآل عمران: .]١78‏ 


فالمتّقون «هم المنتفعون بالآياتِ. فتهديهم إلى سبيل الرَشْادِء 
لهمء تقوم به 7 الع ال 0 عل ا 


قال الله تعالى: ##إِنَّمَا 0 أَشَّهُ مِنّ الْمَتَّقِينَ4 [المائدة: 710]. 
والس 3 1ن قدا لاسر الغا الدع انلق :لاقي فعيله 
الفا لل مراففا ' أن الله 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )40/١١(‏ بسند حسن. وانظر: «سلسلة الأحاديث 


الصحيحة» اد 
(05-. تيسير الكريض : الرتفينخ 1011/1 


١6: 


فمن اتقاه في عمل» تقبله منهء وإن كان عاصياً في غيره. 
ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منهء وإن كان مطيعاً في غيره)"'2. 

قال شيحٌ الإسلام ككثَنهُ في الآية: أي ممَّن الَّقَاهُ في ذلك 
لقعي ليد اله احير لفقل عفري لول عي ال 0 
الشركء بل من انّقَاهُ في عمل قبلهُ منهُ وإِنْ كانت له ذنوبٌ أخرى. 


5 02 2 كد مري صامد رويط دن مهه خ 2‏ مج 
بدليل قوله: #وَأْتِم الصَلْره طرق البارٍ وَرُلْمَا ين اليل إِنَّ َسنت 


21 


يذَهِ)نَ أَلصَيعَاتٍ ‏ [هود: ]١١5‏ فلو كانت || لا تقول من راحب 
البيعة لم : 609 
١0 ©‏ استقبال الملائكة وسرامهم: 


قال الله تبارك وتعالى: ##وَسِيقَ اليس أنَقََأْ ريم إِلَ الْجَنَِ 


000 


011 


كو 2202100 قر 06 50 


ور رط 


مرا حَقَ إدا حَاءُوهَا وَمْيِحَتَ أبَبُها و 
طِبْشْرٌ هَأَحَحْلُوهَا حَِييتَ 07> [الزمر: 78]. 

بَدَؤُوهم بالسلام المتضمّن للسلامة قن كل 00 ومكرووء أ 
سلمتم» فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهونء ثم قالوا لهم: #طْبسْرٌ 
َأَمَْوْهَا خَِدِبنَ4 أي: سلامتكم ودخولها بطيبكمء فإنْ الله حرّمها 
إلا على الطيبين» فبشّروهم بالسَّلامَةٍ والطّيب» والدخولٍ والخلود"". 
١١ ©‏ الامداد بالملائكة: 

قالالله جل وعلا: #بَكَ إن صَيروا وَتَمَّهُوأ نوكم مّن هَوْرِهِمَ دا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)9"955/٠١(‏ 


(؟) منهاج السنة (5975/5). 
(0) حادي الأرواح (ص١85).‏ 


١ هه‎ 


20111 


9 آ ل وس 5 اير ين 32 304 4 - 
دك رَيكْ بحَمْسَةَ الل من الْمكيكوَ َوّمِينَ 409 [آل عمران: 5؟1]. 


الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: 


قال الله عرَّ وجل : #وَإِنَ تصَيروا وتَنَهوأْ لا بصْرَكُمْ يدهم 
0 20 4 
سَّيْكا إِنَّ ألَّهَ يما يَمَمَلُوت يحيط* [آل عمران: .]1٠١‏ 


قال ابنُ كثير كنهُ: «يُرشدهم تعالى إلى الشّلامة منْ شر 
الأشران وكين الفشارباتشعمال الضيروالتقتوق والغيو قل .كل الله 
ال حو تحلة باعدا مي قا حرا ولد زه لهم الكينا. وهو الي 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ؛ ولا يقعٌ في الوجودٍ شية إِلَّا 


بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه)7'. 


وقال العلامة ابن باز كانه : المسلمون إذا صبروا فى طاعة الله 
وفي في غناك :وا توا ربّهم في ذلك بإعدادٍ العدَةٍ الممتظافة: 
البدنية والعالس والزراعية الدع وغير ذلك» نصروا على عدوهم؛ 
لأنَ هذا كله منْ تقوى الله» ومن غى أهم ذلك إعداد العذة المخطاعة 
منْ جميع الوجووء كالتدريب البدنيّ والمهنيّ والتدريب على أنواع 
الأتاسة ومن ذلك إعداد المالٍ وتشجيع م الزراعة اا قير 
ذلك فيميا يستعان نه غلن الجياة» والاسغتاء نا الدع الأعداء» 
وكلّ ذلك داخلٌ في قوله سبحانه: #وَلهِرُوأ لَهُم نا أسْطعَثر ين قُرَّوِي 
[الأنفال: .]15١‏ 


.)070/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ا١هك‎ 


وعطفها عليه في قوله سبحانه: 9وَإِنَ مَصَررُوا وَتَمَُّوأ4 [آل عمران: 
٠‏ مِنْ عطف العام على الخاصء فلا بدَّ منْ صبرٍ في جهادٍ 
الأغدائ: بولا .من صبر في الرباط :في العشورء ولا بد من صبرٍ 
في إعدادٍ العسحطاع منَ الزادَ والبدن القوي المدرّب» 0ه 0 
مِنَ الصبر في إعدادٍ الأسلحةٍ المستطاعة التي تمائل سلاح العدرٌ أو 
بو فه تكنين" لمكا 


ومع هذا الصبر لا بد منْ تقوى الله في أداء فرائضه وتركِ محارمه 
والوقوفٍ عند حدودو والانكسارٍ بين يديه والإيمان بأنّه النّاصِرٌ وأن 
النُصر منْ عنده لا بكثرة الجنودٍ ولا بكثرة العدّة ولا بغيرٍ ذلكَ مِنْ 
أنواع الأسباب» وخا الف ين معدو ساف واو ايها الاديات 
لتطمينٍ القلوب وتبشيرهًا بأسباب النَّصرِء كما قال جل وعلا: #وَمَا 
2 إل ةك لكين بو كا وما اله 31 نف اله 
[الأشفال١]‏ الآيةء وقال سيحاته + عوكاما الْرِيِنَ اموا إن تصروا أله ا 
443 6 4"اتحسة نان وهال: او وتسشر امذ ل 1 عه 
لَه لمك ع2 © © ألِنَ إن 2 في الْأرَضٍِ أَقَامُوا كر انو 
لرَكَرةَ وَأَمَروأ بِالْمَعَرُوفٍ وَتَهَوَأْ عن الْمسكر» [الحج: ]4١ 5١‏ الآية. 

وهذهو الأعمالٌ منْ شعب التقوى» وبهذا يعلمٌ معنى قوله سبحانه : 
ون تَصَِيرُواً وَتَمَقوا ل ا اهدهم 262 [آل عمران: .]١٠١‏ 

فإذا أراد المسلمونّ النَّصرّ والعرَّةَ والنّجاةً في الدّنيا والآخرة 
فعليهم بتقوى الله عر ”7 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟//581 - 588) للعلامة ابن باز كانه . 


١ /اه‎ 


المقام الأمين: 
قال الله تيارك وتشعغالي:: من الميين ىمار ا لكا 


آذه ير 


[الدخان: ١ه].‏ 


والمقامٌ: موضعٌ الإقامٍء والأمين: الآمنُ منئْ كل سوءٍ وآفةٍ 
تتكوووة ون اد كذ جمع عنقاك الأمن كلهنا» فيو آمن من 
الزوالِ والخراب» وأنواع النقصء وأهلة آمنونَ فيه مِنَ الخروج 
والنقص والتكلٍ و#انٍِ الكُمِين » لالض *] الدى فنا ألم أهله فيه هما 
يخافٌ منه سواهم. 

وتأمّلَ كيت ذكرٌ سبحانه الأمنّ في قوله تعالى: ##إِنَّ الْمنّقِنَ في 
معاي أمِينٍ 49 وفي قولهٍ تعالى: #يِدَعْونَ يها بعل مَكهَةٍ 
“اميت 49 [الدخان: 55]. فجمعَ لهم بينَ أمن المكان وأمن 
0 فلا يخافون انقطاعَ الفاكهة ولا سوءًَ عاقبتهًا ومضرّتهاء 

من الخروج منهاء فلا يخافونَ ذلكَ» وأمن الموتٍ فلا يخافونَ 
8 موتاً . 
١9 ©‏ مقعد الحدق: 

قال الله جل وعلا: #إنَّ الْيَِنَ في جَنتِ وَببَرِ 69 فى »2 
صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْتدِرٍ 46 [القمر: :هف 00]. 

فسمّى الجنَةَ مقعد صدقٍ. لحصولٍ كل ما يرادٌ مِنَ المقعدٍ 
الكوك فيا كه يقال 2 ع 1 احنا قن بإذا كايق قاب امن ساكو 
نادف عا ضادقة) وفك الكلام اليدى: لحصولٍ مقصودهو منه. 
وموضعٌ هذه اللَّفْظةٍ في كلامهم الصحََةُ والكمال» ومنهُ الصَّدقُ في 


١ 


الحديثء» والصّدقٌ في العمل» والصديق الذي يصدق قوله بالعمل» 
وق الماداف ميف الوذه والمخالة» ومنه قدمٌ الصَّدقِء لاد 
الشدق» يمدخ لدف <ويد رك الشدق إؤذلك كله للندق الثايج 
المقصودٍ الذي يرغبٌ فيهوِء بخلافٍ الكذب الباطل» الذي لا شيءَ 
تمجه و مولا ايتفسن ١‏ أهرا ثا ينا 

ولمدار لدت هن نات الثناء الصادق بمحاسن الأفعالٍء 
بخميرل اراي وفي كونه لسان صدقٍ كنار إلى مطابقته لواقم 
و تناع 0 لا بباطل . 

ومدخل الصَّدقٍ ومخرجٌ الصّدقِء وهو المدخل والمخرحٌ الذي 
كول راض واه رن النتي روا وخر بت وعمووس وات وله اه 
الدعوة م الدعاء للعبد» فإلف لذ وال داخلاً في أمرٍ وخارجاً 
من أمرِء فمتىٍ كان 57 بالله ولله وخروجه كذلكٌ. كان قد ا 
مدخل صدقٍ رار مخرج جَ صدق” 0 


- كفلين عن الرحمة والنور والمغفرة: 


قال الله عر وجل : «يأمً ادن َامَنُوأ أَتَهُوأ الله وءَامنوأ «رسُوله- 
200 6 و 


وي كدَنِ من تَمْيَهء وجكل لت ورا صَسُونَ بو- وَيْفْرٌ لك وله 
و ح حي (0* [الحديد: 18]. 


وض فضمر"ً لهم سبحانه بالتقوى ثلاثة أمور: 


(أحدها) أعطاهم نصِيَيْنِ منْ رحمته: نصيباً في الدّنياء ونصياً 


.)179- ١"8ص( حادي الأرواح‎ )1١( 


١4 


في الآخرةٍ وقد يضاعفٌ لهم نصيبٌ الآخرةٍ فيصير نصيبين. 
(الثاني) أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات. 
(الثالت) مغفرةٌ ذنوبهم. 

١١ ©‏ حسن العاقبة: 
قال" الله فاك وتعالى : # وليه للتَتَوك» [طه: 189]. 
وقال عدَّ وجل: ##وَالْعَيقبَةٌ إلْمتّقرت* [الأعراف: 178]. 
وقال الله جل وعلا: ##إِنَّ الْمَقِبَدَ لِلْمُتّقِيرَت» [هود: 54غ]. 


000 0 العافر: 0-0-7 ايا حالة 0ت ولع التي 


وإن حصل لهم 0 الظهورٍ والراحةٍ فإنّه لا يطول وقتهة» ويزول عنْ 
و6 


2 


وفي هذا «دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعلميا دور 
ال لشي . 

عَنْ لسن بن مَالِك ضيكنه قَالَ: قَالَ يسول الله : اراك 
دَاتَ لَيْلَةِ فِيمَا يَرَى يم ع فى 0 عَقَبَةٌ : بْنِ رَافِع» ْنا برْطب 
مِنْ رُطَبٍ ابْنٍ طَابء فَأَوّلْتْ الرَفْعَةَ فْعَةَ لَنَا ‏ فِي بولاف كن 


7 200 


الآخِرّق وَأَنَّ دِيننا قَنْ طات)”*' . 


.)54/54( تيسير الكريم الرحمن‎ )١9 
.)44/4( تيسير الكريم الرحمن‎ ..-)5( 
.)055/7( فتح القدير‎ )9( 
رواه مسلم )ا ؟5).‎ ):5( 


ل 


١١ ©‏ إصلاح العمل وغقران الذنوب: 
قال اش نفل وغلة: 8 ال 1 ات ا 


سَييئا © مع ل نلك ويَغفز لك ديك ومن ميلع لله سوام 


211 د عو و2 


َقَدَ فَارَ هرا عَظِيمًا 0 * الجرات: ال]. 


يأمر تعالى المؤمنين بتقواه» في جميع أحوالهمء في السرّ 
والعلانية» ويخص منها ويندب للقولٍ السديدٍء وهو القول الموافقٌ 
للصّواب» أؤ المقازت لب عند تعذر اليقين» منْ قراءق» وذكرء وأمرٍ 
بمعروي»ء ونهيٌ عَنْ منكرء ٠‏ وتعلّم عد وتعليمه» والحرص على إصابة 
الصواب» في المسائل العلمية» وسلوك كل طريق ميض لذيك وك 
وسيلةٍ تعينُ عليه. ومنّ القول السديدء لين الكلام ولطفة في مخاطبة 
الأنام» والقولٌ المتضمَّنُ للنصح والإشارة» بما هو الأصلحٌ. 
د ذكراما يعركت على "تقواة:. وقول القول الشدين فعال: 
تخ ل أنتذ45 أي يكوثٌ ذلك سبباً نصلا حهاء وطريقاً 
تقوليا > لأن استعمال التقرى » هن به الأعيال كنا فال بعال : 
#إننا قبل أنه ني المتعئ 4[ المامدهه 10] .روزيو فق فيه الانسنان للعمل 
الصالح» ويصلحٌ الله الأعمالَ أيضاًء بحفظها عمًّا يفسدمّاء وحفظ 
ثوابها ومضاعفته. كما أن الأخخلال بالتقوى» والقول السدين سيت 
لفسادٍ الأعمالٍء وعدم قبولهاء وعدم ترتب آثارها عليها . 
فبالتقوى 0 الأمورء ويندفع بها كل محذورٍ ولهذا قال: 
ومن يِطِع لَه ورسولم فَقَد فار هويا عَظِيمًا#4”' . 


«ين الكوو الخو 00/10 


١5١ 


ا 2000 ١)‏ 
وحسبكٌ بذلكَ درجةً ورفعةً ومنزلةً”"' . 


وغل من هذو الآية أن مَنْ لم يتق الله ويقل قولاً سديداً فإله 
حريٌ بِأنْ لا يصلح الله لهُ أعمالة ولا يغفر لهُ ذنبهُ ففيه الحثُ على 


قوق الله وييان فاده 


© "م الكرامة عند الله: 

قال الله تعالى: إنَّ رمك مِندَ مه لقم إنّ له عَم حدُ4 
[الحجرات: 1]. 

ف أبن عباتن وو قال 'دلا أرق ادا يعمل بهذه الآابدة 

رع م 5 ممست د يح عي يي ده 1ه د 

يتا ألنَآسُ إِنَا حَلَقَنكرٌ ين دَكْرٍ وَأَنقَ4 حَنَّى بَلَعَّ: #إنّ أَكَرَمكٌ عند 
أله أْقَدَكُم»* [الحجرات: 081١‏ فَيَقُولٌ الرَّجُلَ لِلرَّجْل: أنَا أكْرَمُ مِنْكَ! 
َلَيِسَ أَحَدٌ أَكْرْمَ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بتَقْوَى الله»”” . 

الكريم حقَّاً هو الكريمٌ عند الله وأكرمهم عند الله أتقاهم. وهو 
أكثرهم طاعةًء وانكفافاً عَن المعاصي, لا أكثرهم قرابةٌ وقوماًء ولا 
الترفيع لكي 

قال العِرٌ بِنُ عبدٍ السلام كَنْهُ: فإذا كان أكرمنا عند الله أتقانا 
فينبغي أنْ يكونٌ أتقانا أكرمَ خلقٍ الله علينا وأحبّهم إلينا؛ لمعاملته 
معاملة الله إيّاهء وتختلفٌ مراتبٌ إكرام المتقينَ باختلافٍ مراتبهم في 


.)١1577/1١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين /١//ا/ا:‏ - 5178) للعلامة ابن عثيمين كُأَنْهُ . 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/89) بسند صحيح. 

(5) تيسير الكريم الرحمن (075/5. 


حدل 


تفاوتهم ؛ فإناه أهرزكا” أن قز ل الاين بال" 
© 15 - الانضمام لوفد الرحمن 
فال الله 0 وعلا: 2 خَمرََ الْمتقيت إل لل يمن يد وَقْدَا © * 


اليخبر تعالى عن أوليائه المتقينَ الذين خافوة في الدار الدنياء 
واتّبعوا رسلّهُ؛ وصدّقوهم فيما أخبروهمء وأطاعوهم فيما أمروهم 
بوء وانتهوا عمًّا زجروهم. أنَّهُ يحشرهم يوم القيامة وفداً إلِيو)”” . 
كيان في كرامةٍ ورفعة وحسن استقبالٍ مبجّلين أروعٌ تبجيل 
وأكرمة. «والوفدٌ هم القادمونٌ ركباناً. ومنة الوفودُ»ء وركوبهم عن 
ا هن نور من امراكت الدَارِ بعد وهم قادمون على خير 
موفودٍ إليه» إلى دارٍ كرامته ورضوانه)»”" 


© 10 - حسن الماب: 
قال الله تبارك وتعالى: «#وَإنَّ لِلْمَّقِينَ لَحَنَنَ مََابٍِ» [ص: 44]. 
أي ون للمتتين رهم ؛ بامتثال الأوامرء واجتناب التَّواهِيء 
كل مؤمن ومؤمنة؛ لمآباً حسناً. ومرجعاً ا 
1١ ©‏ - الغرف التي فوقها غرف: 
قال الله عرَّ وجل : «لكن الَدنَ انَأ ريم لُمْ حرف ين موقا عَرَفُ صني 


.)35١١ص( شجرة المعارف‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ .)١186‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم (7/ .)١186‏ 
09 تبسر الكووي الرحنيرن 255/1 


١51 


لح سر ابره 


ي: لكق الختن والفوز كل الفوق» للتفين الذي أعد ليسم من 
الكرافة و١‏ نواع النّعيم» ما لا يقادر قدره. لهم منازل عالية مزخرفة» 
من حسنهاء وبهائهاء وصفائهاء من يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها. ومِنْ علوّها وارتفاعهاء أنّها ثُرى كما يُرى 
العركث العايذء قن الآفق الشرقق آي العرين + 

تتجري سق تيحنها الأنهان:المقدففة» الى تسفن 'البساتية 
الزاهرةة» والأشجارَ الطاهرةً. فتغل أنواعً الثّمارٍ اللذيذة» والفاكهة 

وقد وعد المعقية هذا العراتة» :قاذ عد من الؤفاء بوم فليوقوا 
بخصالٍ التّقوى, ليوفيهم أجورهي'") 


© لا( النجاة عن النار: 
قال جل وَعَاذ : #وَين مَك إِلَا وَاردُهَا كن عَلَ رَيْكَ حَتَما تَمْضِيًا (© 


وآ 


لق النن نَمَو وَيَدَرٌ الخلائيت فا حنئيًا 403 [مريم: الا 077]. 


سوق 0 


هذا خطاتث لسنائز الخلائق» برهم وفاجرهمء مؤمنهم 
وكافرهم» 2 ما منهم منْ أحدء إلا نر 3 اناي يي حتكمه الله 
على نفسهة» وأوعك يذ عياده» فل" بذ من نفوذوء ولا محيد عن 
وقوعه. 


والوورة: مق الهروور علي الصراطء. الذي هو على متن 


0 متسيير الكوو لوعن 0 


55 


جهنم . فيمر النَّاسُ على قدرٍ أعمالهم. فمنهم من يمرّ كلمح البصرٍء 
وكالويية وكأجاويل الخيل ؛ وكأجاويد الركاب. . ومنهم من يسعى» 
ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من يخطف 
فيُلقى في النَّارِهِ كل بحسب تقواه'" . 

د الرعلس انيل 1 ليوم بهِ تبدو عياناً جهنم 
ويْنْصَبٌ ذاكٌ الجسرٌ من فوقٍ متنها فهاو ومخدوش ودج دن 


عق الشدئ اقازه جالك و1 الوخداده غرع فول وهر وج * 
#وَإن مَمَكْر إل وَاردْهَاك [مريم: 257١‏ فحدثني أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ 
حَدَنْهُم قَالّ: قَالَ 1 الله 2056 : ايَرِد النَامِنْ النَان نْمّ يَضْدُرُونَ مِنهَا 


بأَعْمَالِهِمْ» كَأوَلهُم تلن البق ثم كَالرَيْح ثم كَحْضَرٍ الفَرَسِء ثم 
راكب في رَخَلِهِ ثُمّ كَشَدٌ الرَجُلء ثم كمشيو»20 . 


6ن 


2-7 


كد شمعة بدررخنك الله بهذا الطريق الهري» والمسدك 
الشَّاقّه والقنطرة المضطربةٍ التي لا تثبثٌ عليها الأقدامٌ ولا تجوزها 
الأوهامٌ» إِلَا قدمٌ ثبعت على التقوى. .. ولعلّكَ تظنٌ أنَّ هذا الطريقّ 
منْ طرق اللذها ‏ لمنعية انها اشرو ب اعد ب المت 
رمحن لقو ع الجا نل ات جه وق عوك نع وى رك اميه الور 


بو» ومهواه جهنم تحتك. وأردتٌ المرورَ فلم تَقْدِرُء والنهوض فلم 


41 «بعيز” الكريس' الرففمل 191/0 1). 

(؟) الميمية (ص558١)‏ لابن قيّم الجوزية. 

(6) أخرجه الترمذي ١09(‏ و660١7)‏ مرفوعاً وموقوفاً. وصححه العامة المحدّث 
الألباني كْلَنْهُ في «صحيح سنن الترمذي» (19077 و50717). وانظر: «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .)31١(‏ 


ل 


تستطع» واضطربّ بكَ اضطراباً» والتهب ذلك السعيرٌ تحتكٌ التهاباً» 
ولمْ تجد إلى النّجاة سبيلاً» ولا إلى الخلاص باب ولا ينهضٌ بك إِلّا 
سَعيك الذي سيقية وله حرق ربكلا غيل الذي عملت ومركؤيك 
الذى قن الذنها رمف »+ والشهير: لذن أو الشراكته دركيهاء براي 
الأبراف توي ران الوق ناك انها بوتنتكيا د برا لاا توعان 
وله لكلو ولا حول ولا قَوَةً إلا بالله العلى العظيه”" . 
© 18 - النجاة من الهلاك: 

قال الله تبارك وتعالى: #9وَأضضنا الررت َمْباْ مَكَانوأ 
يَنَرت 62* [النمل: 57]. 


وقال يله : © ويا دن عَامثوا وو ل 509 [فصلت: .]١8‏ 


لم يَمْسَسْهُم سو ولا تالهُم ضررء بل نَجَاهَم الله تعالى 
: 57 200 
بإيمانهم وتقواهم 0 
© 19 القوز بالمراد: 
قال الله جَلَّ وعلا: ##وسَجى ان َقَوَاْ بِمَقَارتهِمَ لا يَمَسْهُمُ 
لشو ولا هُمْ روت 4069 [الزمر 
أ بلا وذلك لذن ىك النجاة» وهي تقوى الله 
تعالى» النوج هى العدةة عند 3 هولٍ وشدةٍ. 


نان > غديت “قتاقيرة ادا وخوفه. وهذا انه اللأطان» فلهم 


.)7١5ص( العاقبة‎ )١( 
.)0١1/5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
١55 


الأمنْ التَام» يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام. فعينكل» 
1 7 3 2 5 5 3 3 2000 
يأمنونَ منْ كل سوءٍ ومكرووء وتجري عليهم نضرة التّعيم”"". 


 (*« ©‏ نيل الجزاء بالمحنة: 


قال الله جل وعلا: #إِنّمُ من يي وَضَيرٌ فت أله لا يضِيمْ 
عع جر اعد 


جر الْسْحْسِنِينَ# [يوسف: .]4١٠‏ 


| يتفى فعل ما حرم الله» ويصبر على الآلام والمصائب» 
وعلى الأوامرء بامتثالها. فإنَّ هذا مِنَ الإحسانء والله لا يضيمُ أجرّ 


ك 
5 


ف | 8 0 


© ا" تيسير الأمور: 


-ه 4 


قال الله تبارك وتعالى: لوَمَن يَنّقِ لَه يمل لَمُ من أترو ما 4 
[الطلاق: 5]. 

أي: من اتقى» يشسَّر له الأمورّء وسهّلَ عليه كُل عسير”". 

واليسر في الأمر غايةٌ ما يرجوه الإنسانء وإنّها لنعمةٌ كبرى أنْ 
يجعل الله الأمورّ مُيَسَرَةَ لعبدٍ من عبادِه. فلا عَنَتَ ولا مَشَقَّةَ ولا 
عي يواعد امور بيسر. وينالها بيسر في حركته وعمله. ويرضاها 
بيسر في حصيلتها ونتيجتها . ويغيشن من هذا في يسرٍ رخيٌ ندي 


حتَّى يلقى الله . 


(1) اتسين الكريم الرحمن (4/+78 :08 ؛ 
(5) تيسير الكريم الرحمن (478/7): 
() تيسير الكريم الرحمن (557/0). 


١ 


فاسان قذ كيين أمامه الدروتث وتسد فى وجهه ادن 
بعض حاجاتهء فالتّقوى هي المفتاحٌُ لهذهٍ المضائق وهي سببٌ 
التيسير لهاء كما قالَ عرّ وجل: #إومن يِنَقِ اللَهَ يجعل لَه من أمر 


ضرا [الطلاق: 1704 . 


© |"( ل غفران الذنوب بإعظام الأجور: 
0 ا اللا سس شك صر كح سجر سرس اسع اس ]ف 26م 
قال الله تعالى : #ومن يلق الله إلكة عله سيتاته- وبعظط له أَجَر] 4 
[الطلاق: 80]. 


وقال 


52500 5 2 م6 سس سدتر م مسلط 6ق -ه 3 5 
: #وإن نَوْمِنُوا وَتَمّعُواْ ملك أَجَرَ عَظِيمُ 4 [آل عمران: 
١0724‏ ]. 

أجرٌ عظيعٌ مشتمل «على المطالب العالية» والمحاب الغالية"") 
لا يعرف قدرهُ ولا يبلغ ا 


٠" ©‏ المخرح من الضيق والرزق دون حسبان: 
قال الله يلةَ: «ومن يِنَق لَه جحل لَهُ ,را () وَيَريْقَهُ مِنْ حَبَتْ 


لا يف4 [الطلاق: * - "]. 


5 


قال العلامة السعديٌ كَدَنْهُ: «فكل مَن اتّقَى الله» ولازمَ مرضاتِه 
في جميع أحوالدء فإِنَ الله يثيبه في الدنيا والآخرة. ومن جملة 
ثوابه» ار له فرجاً وتران هن 0 شد ومشقة. وكما أن 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (587/1) للعلامة ابن باز كُأنْهُ. 


(5 بير الكريم: الربحمن (70068:/8 
69 فتح القدير .)5١8/١(‏ 


ل 


من اتقى الله جعل له فرجاً ومخرجاًء فمن لم يتق الله: يقع في 
الشدائد والآصار والأغلالٍ» التي لا يقدرون على التخلص منهاء 
والخروج منْ تبعتها»"''. 

وقالَ أحدٌ العلماء: «ضاقٌ بي أمرٌ أوجبّ غمّاً لازماً دائماً. 
وأخذث أبالغ في الفكرٍ في الخلاص مِنْ هذه الهموم بكر خيلة 
وبكل وجدء فما فما رأيتُ طريقا اللكقاذدى. تحرفيت الي هدو الآية: 
#ومن سك لهل 4 قاف اززنشون :5 قيلي أن المفوى سمه 
لسرب م 1 بق "اننا كان ]لا "إن عدية لتحي الشرى 
فوجدت المخرجً» 

فلا ينبغي لمخلوق أنْ يتوكّلَ أو يتسبب أو يتفكّرٌ إِلّا في 
طاعة الله تعالى» وامتثالٍ أمروء فإنَّ ذلك سببٌ لفتح كل مرتج. 
باكدوئ لانن خا كن لجنا . ونا طبار لش اها 
ومن كنت الله حخصيل ليه كا قال و اشرو ف 

قال ابن القَيّم كَِنْهُ: «يا مستفتحاً بابَ المعاش بغير إقليدٍ 
التقوى! كيف توسمُ طريقٌ الخطايا وتشكو ضيقّ الرزق. لو وقفتٌ عند 
راق التقوى لم يسنك 7131 . 

وقال العلّامة ابن باز كَدنْهُ: «فمن اتقى الله جعلَ له مخرجاً 
منْ مضائق الدنيا ومضائ بق اضر والأقهان 0 أشدٌ الحاجة» بل 


.)5357/6( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
نور الاقتباس (ص55) لابن رجب الحتبلي كانه‎ )0( 
.)455 - فوائد الفوائد (ص440‎ )9( 


3 


فق انك الشركة إلى لتاب الع قعاص هو العفناتو فو النانا 
والآخرةء ولكنَّهُ في الجر اد حاجة وأعظمٌ ضرورة. وأعظم 
الكرباتٍ وأعظم المضائق كربات يوم القيامة وشدائدهاء فَمَّن اتقى الله 
في هذه الذَّارٍ فرَّج الله عن كرباتٍ يوم اناس نا باد كا 
رولك اليوم العظيم العصيب» ارو يت مِنَ الكربات فعليه 
أن يتقي الله في جميع ووه حتَّى يفورٌ بالفرج الي 

وقال العلامة ابن عثيمين كثَنهُ: «إذا كنت مُتَّقِ الله فثق أنَّ الله 
سيجعل لك مخرجا من كل .ضيق :واعتمه ذلك لأنة 'قول من 'يقؤل 
للشيء كن فيكون»"" 2 


© 5" فتح البركات من السماء والأرض: 
“ال شارك وقفالن ررق أن اهل المرفة انوا .واتقرا لعنضا 
عَلبهم بَرَكْتِ ص الا ارق وَللكن كم َأَحَذكهُم يما حكانا 


0 59 [الأعراف: 45]. 

ذكرٌ الله تعالى أنَّ أهل القرىء» لو آمنوا بقلوبهمء إيماناً 
ا له الأعيالة واستعملوا تقوى الله تعالى» ظاهراً 
وباطناء بتركِ جميع ما حرّم الله لفتححَ عليهم بركاتٍ مِنَ السماء 
والأرض. فأرسل السذاة عليهم واوا وَأليت لهم مِنّ الأرضء ما 
به يعيشونء وتعيش بهائمهمء في أخصب عيشء وأغزرٍ رزقء منْ 
غير عناءٍ ولا تعب» ول كدرل لعي 


.)5854 - 587 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟/‎ )١( 


١06 


ولكنّهم لم يؤمنوا ويتقوا [فأخذهم الله تعالى] بالعقوباتٍ 
والبلاياء ونزع البركاتء وكثرة الآفاتِء وهي بعضٌ جزاء أعمالهم. 
ا ؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبواء ما ترك على ظهرمًا من دآبة"" . 

فانظر إلى بركات الثقوى» واعلع نما نحن فيه من ف البرك 
ونقص الثمارٍ وكثرةٍ الآفاتِ والأمراض إِنّما هو نتيجة حتميّة لضعفٍ وازع 
التقوى وكثرة المعاصي كما قال تعالى :لين اناد ىال والح يما 
ا لاضن ُذِيِعَهُم بعص الى عَيلُوا لعَلَهُم يت يجعونَ 240 . 


© 0( - الفرقان بين الحق والباطل: 

قال الله يله 8 أي ايت امنا إن تَنَقُوا لَه جحل لَّكُم هرهَانًا ويك 

عَنِحكُم سَيكَانَك يعفر 0 وَأَهُ ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيم 069 * [الأنفال: 74]. 

وفاتوز اي الل تطالى للحي د لتر نهنا بو لات 0 يونا 
قير : كدق هداق ادم انل اله حمطي ال ازيم الا كر 
واحد سنها خض وق الدنا وما انها 

الأَوَلَ: المُرْقَانُ» وهو: العلمُ والهدى. الذي يفرق به صاحبه 
بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرامء وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني :- تكفيد السكاف: 


و روفي عدو و 
الثالث: مَعْفِرَة الذنوب. 


() اسن الكريى الرسين 0210/5 
(0) التقوى الغاية المنشودة (ص8656). 


١ا/ا‎ 


الرابعٌ: الأجرٌ العظيمٌ» والثوابُ الجزيل» لمن اتقاهء وآثر 
5 رلك 
وقباه عن هوق اللو 

فلا يستغرب كثرةٌ هذا الثواب. على فضل ذي الفضل العظيم» 
الذي عم قضله» أهلّ السمواث والأرض» قلا يخلو مخلوق من 
فضله طرفة عين) ولا أقل 0 ا" 

فإن كان الله موفيوفا بهذه الصفة فاطلب الفضل منا 
تعالى» وذلكَ بالرجوع إليهء والله أعله"” . 


© 7مر_ الحفظ من وساوس الشيطان: 
قال الله اقناوك ا «إك الت أتَقَوَاْ إِدَا مَتَمُمْ طَلِيفٌ هن 


يو ئَّ 


َلشَّيَطن كو َإِدا هم و 59 ولعت 1 

لما كانَ العبدّء لا بدَّ أَنْ يغفل وينالَ منهُ الشيطان. الذي لا يزال 
مرابطاً نعل غرقة وطفلنة + دكو بعال عللامة المتفية يخ الحاويةة 
أن المّتي إذا أحسٌّ بذنب» ومسَّهُ طائفف 0 الشَبِطان فأذنبَ بفعل 
محرّم أو ترك واجبٍ تذكّر من أيّ باب أَتِيَء ومِنْ أيّ مدخل دخل 
القيظان غلبيف ودر عن" أرفست "ان عالهو مايه بوامتفف اند تعالنه 
واستدركٌ ما فرط منه بالتوبةٍ النصوح» والحسناتٍ الكثيرة» فردٌ شيطانه 
0000000000008 


.)١198/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١9 

0 :عدون الكعريم لوعن ها 

(*) شرح رياض الصالحين (؟558/1) للعلامة ابن عثيمين كاله . 
() - تيسير الكزيم الرخمن. (18177/9): 


١ 


إنْ مس الشيطان يُعمي ويّطمس ويُغلقٌ البصيرةة. ولكنْ تقوى الله 
سراقةة رضي عفن وعتارنه تنك الوقييعة "الكن جا القلوت 
باه واتوفظيا ين العيلة ع داف تدعو المفتين» فإذا تذكروا 
ل د ا و ف الغِشاوة عنْ عيونهم: اذا هم 
سروه و 'إن سس الشيطان. عمَّى» وإن تذكر انه إبفنا نو إن ير 
الشيطان ليا وإنْ الاتجاة إلى الله و 1 ع الشيطان تجلوه 
اتقو وددفناة الشيطان عن المقين ضر "رطان 

ل 90 3 متي » رصن حفبينة 00 ار 
فى عا عو بالله من الشيطان الرجيم 


© لامر أجر الآخرة: 


قال الله يله : «اوَلَدُحَرٌ الآَجْرَوَ حَيْرٌ لَلدينَ امنوأ وَكانوأ ينون 62 4 


[يوسف: /اه]. 
وقال جل وعلا: #وَالْآجِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْميَقينَ [الزخرف: 5م] 
الآخرةٌ عند الله تعالى خخيرٌ للمنّقين لربّهم بامتثال أوامروء 
واجتناب نواهيه. لأنْ نعيمها تام كامل من كلّ وجدء وفي الجنَةِ ما 
تشتهيه الأنفسٌ وتلذ الأعينُ» وهم فيهًا خالدون”" . 
© و" دخول الجنة: 
قال الله تبارك وتعالى: إن لِلمَيِّنَ عد َم جَنّتٍ الهم 69 * 


بير الكو الحو 40/50 


رفن 


سر 8 ا 1 
[القلم: 84]. 88# وَقِيِلَ لِنَذِينَ أَنَقَوَا مذ ١‏ أنزل ميم َالُوا لوأ حيرا لزت 


للع سمه 
سه ا و م يد ل 00 مو م/م مفو موس م حر 
أحسنواً في هلذه ادن حسنه ولدار لاخر حير ولنعم دار المتقين اهز 
مدهو 50 له هع ل بد 2 ص 2ه ل و و 5 9 6 200 
جنات عدن 00 تحرى من نحتها الأنهدر هم فيا مَا مَتَامُوت كدلِكَ 


يجَرِى أله المقيرت 406 [النحل: .]"١  ”١‏ القت للد ميقن عر 
جيدٍ © 1 53 0 اا ا ان ال لك 
لْمَنّقِينَ فى جَنّتِ شود ©* [الذاريات: .]٠5‏ #إنَّ الْمَنَقِينَ فى جَنَّتٍ 


تسر (© تكبم يآ تتم ونكت َم عدا لعي © كا 


طَََ 
مص جح سر سس 2 د وء 0 ع خخ هل سم سس 
وأشريوا هنيعا يما س 0 متَكنَ عل سور مصفوفة ورَفجدلهم 


20 ل م ال سس - 2 
بحورٍ عين 4*9 [الطور: 77 - .]2١‏ #إركت 00 2 شين 0 
أَدَحْلُوهًا ساي ءَامنين © ورعن م ف صَدُورِهم من عل لحوانا ا رد 
59 4 7 0 000 . 0 20 
مين 9 لاا 0 فِيها صَبُ وَمَا هم ينا بِمخَرحِينَ 0 


[الحجر: 000 0 ل َبَدُ الى فرت من عِبَادِا مَن كن ©4 


ات م د : جَنَّهُ الْمُنْدٍ الى وعد اللو ال 
سي 8 م د مآ كا خيلد الت عل رد 


494 


وَعَدَا عَسْتُولَا 46 [الفرقان: ١١‏ 5ا]. وَأَْلِفتِ لله الملقين 0 
[الشعراء: 40]. #إإنَّ اَلْمنَقِينَ في مَقَاِ أمِينِ © فى حَنَتِ وَعْمُوي 
مسشون فخ تددن وَإِسَبَرقٍ مُتَفَبلِينَ 6 حَدلك َرَتْجَتَهُم بور عِينِ 
9 يَدْعُوْنَ فبها يكل مَكهةَ عاميرت © لآ يَدُوفوت ها لْمَوَتَ 
إلا الموثة الوك وَوَفَلهُمَ عَذدَابَ للحبير 67 افق 31 دلِكَ هو 
0 الح 569 [الدخان: ١ه‏ لاه]. 23 الْمنَقَينَ لَمَتْقِينَ في ظِللٍ وعمون 
© وَبَكهَ مما ِسْتَمْونَ © كوأ وأسْرَبأ هنا يما 000 مَمَوْهَ ©© 

كَِكَ كر الْحَيينينَ 46 [المرسلات: 4١‏ 44]. #3 مَتَزْ دم 
وعد و تَجَرِى من تحبا كا ةم لراك ونيا :تلق خنى روت 


>75 


لَهَوَأْ ممق تن الكوود لثَارَ © » 0 هم]. هذا و35 وَإِنَّ لمعت 
0 5 نك عدن فلتعة طم 0 الوب (© متكيين فبا يدعو ف 
بمكهِم كثيرز وساب 59 (ص : 9 .])0١‏ م مكل كد أل وَعِدَ 
مور - سه سم 0 عر فر 5 سس سل ا 2 
َممُونَ نيا َب ين م خَيَرِ اسن وَأتبر من ل لم ينعي ده ا ا 
ا 00 0 37 ور رمد ب م صلم 0 لسع افر 
حمر لذو للشدربين وانمار نا عسل مسق قم ذه من كل ارات ومتورة 
ص سس سل عسي سك 00 عستم 
4 انحدد 116 9# إن المتتين متارا 01 حدق وأعنا 0 امب 0 
© كسا انا 69)* [النبا: "١‏ :م]. 

فعرتن لكتمن خلال هله العمرات أن التفرئى ملدك الأمد 
كر هلها هم الفلفة الفراد تيع "الفتادى اياك .كلل ليود 
في ذلكَ وصرفٍ كُل العناية إليه» واللهُ سبحانه ولي التوفيق. 


١ا/ه‎ 


ال اتِمَةَ 


الحَمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله 
والصَّلاةً والسَّلامُ على خاتم الأنبياء والمرسلينَ. 

المشتوي كن «١‏ البق شت ا نتى اللتا يي :ومني ١‏ يدا 
العظمى» ليل مرضاة الله تعالى» والفوز بسعادة الدنياء وكرامة 
الآخرةٍ. وهي بُعْيَة السَّالِكَينَء وأُمْنِيَةَ الذاكرِينَ» وهدف العابدينَ» 
وزاد الصالحينّ» وحصنٌ حصينٌ للمو مين : لا يقبل الله غيرّهاء ولا 
رحَمْ إِلَّا أَهْلْهَاء ولا يُثابُ إِلّا عليها. 

التقوى مَلَاكُ الأمر فكل الخَيْرِ. وم إلى كل خيرٍ وفلاح 
دادع وسعادة دنيوية وأخروية. وهي أشرك عطايا الكرم لعباده. 
وكل ير في الدنيا والاخرة 6 آثار التّقوى» وعاقبةٌ مله أحسنٌ 
العوافي. "إن فانقة فاتَ كُل خَيْر لحم د ا 7 

الوق نينا الصالخح وهم لصيف ل وأتباغهم 
بإحسانء. كما جَرَّبَ قبلهُم رُسُلَ الله عليهم الصلاةٌ والسلامٌ الذين 
بِعَنْهِم الله لهداية البشرية» وحَصّلوا بالتقوى على كل خَيْرِء وفتحوا 
كنات التكادة :افص واجيا "على الاأعداء ع :وجرا نيا العلوت» 
وَهَدَوًا بها البشرية إلى الصراط المستقيم . 

اقم“ فلت لية "القيادة لامع والدكز اميل :والفتوحات 

١ 


20 0 6 0 31 5 0 2-0 0 
المَتَتَابعَةَ بسبب تقواهُمُ لله وقيامهم بِأَمْرِوء وانْتِصَارهم لِدِينه» وجَمْع 
وفي الخْتّام: مَا أَخْرّانا أن نتَصِف بالتفُوّىء وِنتَرْوّد مِنْهَا 

لِنَخْصَل عَلَى السَّعَادَةٍ فى الذَنيًا والآخرّة. 
وآخرٌ دَعْوَانَا أن الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ . 


2 
2 
2 


ب 
5 
ب 
5 
ب 
5 


. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟587/1)» للعلامة ابن باز كآنه‎ )١( 


اا 


ل 


الشيخ ابن عثيمير' 


لأمر بالتقوى 
لأمر بالتقوى والمحاسبة 
لآمر بالتقوى والصدق 

لله تعالى هو أهل التقوى 
لتقوى هي التزكية 


لتقوى خير زاد 


حل 


الموضوع الصفحة 


4 - التقوى من عزائم الأمور 5ب 001517 0 0000 
4 الوصية بالتقوى عن لاساو و و جار افش ول ب مر بس مي 1 
٠‏ البر والتقوى 1 
١‏ -التعاون على البر والتقوى ف سامخ او و ا 1 
7 الأمر بالتقوى وصلة الأرحام تسوه بارج امبو مخ و 1 
7لا - الأمر بالتقؤى وإصلاح .ذات البين اي ا 
3 لتقوى سبب للفلاح متتس الكت ساياة و اخواتم انح ملسيو 1 
5 التقوى سبب لحفظ الذرية أل كوتتفد و وأا اموي م و ا ا 
7 - تعظيم شعائر الله من التقوى 00 0 00 
- التقوى خير لباس لتو ها ل 6 
- التقوى وصية الرسل نا اج معيوو ون ل ل فووا 1 
التقزئ”حين بأسامن 0000 0 
١‏ التقوى خير لأصحابها أن مدا ورف االو بط م ا 
التقوى فى ظلال الستّة المطهرة ا ا 
258 «اتق الله حيثما كنت» لمعم و اس اول لل الول ام 5 
حديث: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي اللها ل و ا كات وو باد 
حديث: (إن أوليائي يوم القيامة المتقون» ل 5 


حديث: (إِنْ التجار يحشرون يوم القيامة فجاراًء إلا من اتقى وبرَّ وصدق» ٠.‏ 94" 


حديث: «الكرم التقوى» او الي يق د ونا و الل م و ا 1 


حديث: «اتقوا الله ربكم» جع كد ل املو الوا م ب ماه داك ولو وام و ا ا 7 72 
حديث: «لا يأكل طعامك إلا تقنّ) ا 1 
حديث : «التقوى هاهنا» 2206 1 وأ سحوا ل الحسا ة الماة لم ا ا 50 
حديث : «تقوى الله وحسن الخلق» اماه لالبطوا ا اما م وله وا لقو اوح 0 
حديث : «لا بأس بالغنى لمن اتقى») ا ايك 
حديث: «المسجد بيت كل تقي» 0 00 
حديث: «أوصيك بتقوى الله») الام ساهو بلاق بق حارو ا لد اف ا 5/7 
حديث: (إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعدّ) تحط ب ادس اجو لدو فخا 


ميل 


حديث: (لا ينبغي هذا للمتقين» 2100 
حديث: (يا فلان ألا تتقى الله» 191<#50 
حديث: (خير نسائكم ارود الولود» 000 
حديث: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان» 
حديث : «اتقي الله واصبري» و ار م 4 
حديث : «اتقوا الله) تنما لممطكوه اسمن 
حديث: «ارفع إزارك واتق الله» 00 
حديث: «أبغض الكلام إلى الله) 5000 
حديث : «اتق الله فينا» ا اماه الور ا ور 
حديث : «اتق الله ولا فض الخاتم إلا بحقه) .. 
صفات المد لز ف لاله ا ا ا 


يث: «أوصيكم بتقوى الله) ل 0 
فون ارت العادن ىن المسدون] ب دز زد زد د32 0 
يث: «اتقوا الله فى النساء» م وااو لصاو الى افص ا ا 
يث: «الناس رجلان: رجل بر تق كريمٌ) ود وفك اواو ا 
ك: «اللهم آت نفسي تقواها» ا 0 
ثك: (إنما الدنيا لأربعة نفر» ا 
ك: ١لا‏ فضل لعربيٌ على أعجمييٌ إلا بالتقوى) 
ث: «أوصيك بتقوى الله») 1ذ1[1[151[|[ز[ز[ |[ 1[ 0100010 


( 


يث: «أوصيك بتقوى الله» طما ام اقم الوا اططان با السو امه قاذ عابنا 
يث: «زوّدك الله التقوى» ا 
ن : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى» ا 0 
ث : «التقينٌ النقيقٌ) ااا ا ا 00 
: 3 تقوا الله اانا فى الطلب» 00 
يث: «إِنَّ الله يحب العيد التقيع» 0 
يك اليثم إنا :سالك في سفرنا هذا البر والتقوى» امف جاخ ا 


الموضوع 
ما يجب اتقاؤه ا ا ا ا 0 


ثانياً : اتقاء الشبهات 000 
ثالثاً : اتقاء الرياء 20 
رابعاً: اتقاء دعوة المظلوم ال 
خامساً: اتقاء المحارم 0 
سادساً : اتقاء الظلم 0 
سابعاً: اتقاء الشح 52 
كاهنا 4 الققا م فقن الدكا قلطا 4 
ناوعا انا الليثات 200 


طرق الوقتول إن لقوق 50-5 
يق الأول: العبادة 1 


لخامس: تلاوة القرآن الكريم 


5 
3 
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3 


ْ 
2 
لنال ١‏ ي): هن بج0) .ا 


م سس 


ل لسادس 28هن ‏ اودا ل ا الاين “ين ا 
ثمرات النتقوى ا اوطينيا موتو وا مأ ا ا 0 


يق لرابع : اتباع الصراط المستقيم اد ةط تكسو ل ا 


الموضوع الصفحة 
*" - رضوان الله تعالى امنا ا لقم امأو اك ولاس الم 17 
4 - ولاية الله تعالى عن محا اط ابرط سيا اط ام موقي ل 
ه ‏ الصداقة الرابحة 0000000 00 
5 حصول الرحمة اا ل الشف لسو سمشو لالت لقن 
المكانة العالية حم س ط خد قوسو ”امب اما خا اح انلا 
8 التسبير اللتسرق حا طب و ف و ا الك لوه اسن افامواة وو وت الوم ١01‏ 
4 الانتفاع بكتاب الله ولح تاه امت ارول أو اخ خب اند اتسيف اذا 
٠‏ الفلاح مالم اباو ا م وو أل كوب و اف لاوا وو مو اخ ا 10017 
١‏ - انتفاء الخوف والحزن لاوا وم و ما و ا ا 
بد الشترق ا ااا ا ا ارا 
٠‏ - الاهتداء والاتعاظ م حت اا ام بم وا قا لوطاو تبه لوو يج ١64‏ 
4 - قبول العمل بامط وو منج ناوخ ا ا اماتخ ا 
6 استقبال الملائكة وسلامهم ا لط تأرو وو ارس ا اي 119097 
7 الإمداد بالملائكة الح سه بق لط اتسداا ‏ الستسو مقطا د قاسو فعييه 18167 
١‏ - الحفظ من كيد الأعداء ا ل 
المقام الأمين فط امو نه لكام اماك باماسي امو كم عنام وا لازف ا 
48 - مقعد الصدق وك ع اجا سو ال لطر مات لاوا شو رو 16/1 
٠‏ - كفلين من الرحمة والنور والمغفرة ا ل 
١‏ حسن العاقبة امه الوط روه مخ أخقما م ااسبج اورمه اس ل ابلا 
77 - إصلاح العمل وغفران الذنوب اكوا اط ل الود او بال ول او 11 
7 الكرامة عند الله وام أت جح موس اطاط نوا امحية اي ف مسو ذا 
84 الانضمام لوفد الرحمن وس بالتمس نس أنه اموا ال الس ا 
6 حسن المآب لعا د ااام تاماه لبي الست امه نكم ملام ولي 11017 
7 الغرف التي فوقها غرف 0 0 12100001 
37 - النجاة من النار ماده سووويون اتمطا م ل ف ولا ماو الو م 11 
8 النجاة من الهلاك ا 0 نال 
89 الفوز بالمراد لعل مس1 يواتفو وا مو صخراو اش ل 1111 


* الخاتمة 


000 غفران الذنوب بإعظام الأجور‎ - ”١ 
000 المخرج من الضيق ا ااا‎ 
10 فتح البركات من السماء والأرض‎ - 4 


5" - الفرقان بين الحق والباطل م نه وات هدري وب 14 ل ان 2 
ان الصف رمن :وشاوين الفيطات 0 


7" أجر الآخرة بك كو احسا اماس اد 0 


105 


